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ترجمة وتفديم 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاد 


1447 


الإخراج الفنى والغلاف 
اميمة على أحمد 


المشسدهة 

هذه هى المسرحية الشيكسبيرية الثالثة التى أقدمها مترجمة فى هذه السلسلة 
الى القارىء العرى بعد تاجر البندقية 118 ) ويوليوس قيصر ( )١119١‏ 
وكان قد سبق لى أن ترجمتها لأول مرة وأنا بعد فى بداية حياق الأدبية ونشرتها فى 
مجلة المسرح الأولى ( ابريل 1454 ) ثم أعدت نشرها مع مقدمة قصيرة فى بجلة 
المسرح الثانية ( سبتمبر 1485 ) » ولم أعد اليها الا فى هذا العام ( ١1491١‏ ) 
حيث عكفت على مراجعتها مراجعة دقيقة » وبذلت فى ذلك جهدا كبيرا لافى 
تصحيح ما ظهر من أخطاء فحسب ( سواء فى تفسير بعض المعانى أم فى الصياغة ) 
بل فى التقريب بين روح النص الأصلى الذى يجمع بين الشعر والنثر » وبين 
الترجمة التى خرجت تجمع هى الأخرى بين الشعر والنثر » ملتزما فى النص اللجديد 
بالنظم والقافية حين يقدم شكسبير « أغغانى ) منظومة مقفاة » وبالنظم دون القافية 
أو بالنثر حين يستخدم شكسبير النظم الخالى من القافية أو النثر » ابتغاء الأمانة فى 
تقديم نص شاعر الانجليزية الأكبر إلى قارىء العربية . 

وليأذن لى القارىء ألا أخوض فى مشكلات الترحمة قدر ما فعلت فى مقدمة 
الترجمتين السابقتين لأن لى كتابا فى. هذا المجال هو فن الترجمة ( دار لونجمان ‏ 
5 ) وهو يتناول مشكلات الترجمة. بصفة عامة وترجمة الشعر بصفة 
خاصة . واليه أحيل من يود الاستزادة فى هذا الباب . كما أرجو أن يغفرلى * 


القارىء عدم تعرضى للترجمة الوحيدة الأخرى لهذا النص . وهى التى أخرجها 
حسن نحمود فى مشروع ترجمة مؤلفات شيكسبير الذى مبضت به الإدارة الثقافية 
لجامعة الدول العربية » وليرجع إليها من شاء فهى . حسبا أعلم » متوافرة فى 
المكتبات الكبرى وإن كنت استعرت النسخة التى اطلعت عليها من صديقى 
الدكتور ماهر شفيق فريد » الكاتب والناقد والدارس , الذى أركن اليه فى كل 
ما يشغلنى من مسائل الأدب الانجليزى والأدب العربى جميعا . وقد رأيت فى 
الطبعة التى أعارنى إياها تاريخ إيداعها بدار الكتب وهو عام /951 أى أما 
طبعت بعد ترجمتى الأولى ( ١1475‏ ) للمسرحية وأن كنت أذكر أننى رأيت طبعة لها 
سابقة على هذا التاريخ . 

وسوف أقتصر فى مقدمتى هذه على مشكلات ترجمة اللغة الخاصة التى 
ًئظئظ شكسبير فى هذه الممسرحية بمستوياتها الثلاثة ‏ مستوى النظم 
الدمطى . ومستوى النثر » ومستوى الشعر ‏ فهى مشكلات تزداد أهميتها فى 
نطاق الدراسات الشيكسبيرية منذ الامسينيات » وبالتحديد منذ أن بدأت 
الدراسات اللغوية تشتبك اشتباكاً وثيقاً مع الدراسات النقدية . وكان أهم من 
أشار إلى المستوى الأول أى مستوى النظم النمطى ‏ هو البروفسور كليمن 
( الذى سنعود إليه فبه| بعد ) فى مقدمته لطبعة السيجنت من النص ( ١957‏ ) 
حين دافع عله قائلا : 

واذا كان أسلوب . . . الحوار وصياغة النظم . كثيراً ما بيدو بارداً بالياً بل 
وتصينا مكنا مرها .قل يدق للك انه كتير كان ينتقر إل المهارة مولا جر 
يبرر الزعم بأن المسرحية تتضمن فقرات تنتمى لصورة أولى من صور المسرحية , 
ولكنه يدل على أن شيكسبير تعمد تصوير العشاق الأربعة فى صورهم الحالية 
هنا أى أن مقصده كان إخراجهم فى صورة دمى متحركة لا فى صورة 


2 ل ب شاد 
شخصيات محققة بصورة كاملة . بل إن المشاهد الذى يتابع أحداث الاختلاط فى 
الغابة سرعان ما تضيع من يده خيوط الحبكة فلا يعرف مَنْ مِنّ العشاق بهوى 
صاحبه ! 
( المقدمة اص )8٠‏ 
والواقع أن اللغة النمطية هذه غريبة فى شكسبير الذى نعرفه » ولكنها ليست 
غريبة على اللغة العربية » فتراث العربية يماثل تراث اللاتينية الذى أمد شكسبير 
بشتى الحيل البلاغية التى استخدمها فى النص . وهذه هى البلاغة الشكلية التى 
يقول والتر دى لامير( الشاعر) وجون دوفر ويلسون ( الناقد ) إنها غير مألوفة فى 
شكيسبير وأقل منزلة من ألوان البلاغة الأخرى التى استحدثها فى مسرحياته 
الكبرى . وقد برز الاتجاه النقدى الجديد الذى ببدف إلى إقرار التبرير الفنى لهذه 
البلاغة الشكلية منذ الخمسينيات وحتى نباية الثمانينيات . وسوف أورد نموذجين 
موجزين لهذا الانجاه » الأول هو قول جلاديس ويلكوك فى دراسة لها بعنوان 
« شكسبير واللغة الإنجليزية ف العصر الإليزابيثى ؟ »( ونشرتها فى دورية من 
أهم الدوريات المتخصصة هى دراسات شكسبيرية عام 1454 ) إن اللغة فى 
عصر شيكسبير كانت تمثل المدخل الرئيسى الى الفن » وهو مدخل يسعى الى 
« التوحيد بين القضايا الخطيرة » بل والعواطف من ناحية وبين الصنعة الصريحة 
واللعب بالالفاظ من ناحية أخرى » ( العدد رقم / , صفحة ١5‏ وما بعدها) . 
وتضيف قائلة إن تلك المرحلة من مراحل التطور الأسلوى لشكسبير تميزت 
باستخدام اللغة « الشديدة النمطية فى السياقات العاطفية ) بحيث تكتسى 
المشاعر الجياشة مثل الاحتقار الشديد أو الاستياء البالغ تعبيراتٍ بلاغيةٌ غطية . 
( نفس المرجع ) . 


وبعد ذلك بما يقرب من ربع قرن عادت إحدى دراسات شكسبير فى كتاب 
بالغ الأهمية الى نفس الفكرة , إذ ذكرت مادلين دوران فى كتابها لغة شيكسبير 
الدرامية الصادر عام 5 أن اللغة النمطية تستخدم للتعبير عن الحب 
(ص )١١‏ قائلة : 

« إن الشباب هم الذين تجرفهم مشاعرهم إلى استخدام الأفاط البلاغية . 
فالشبان والشابات تتميز لغتهم بالصنعة الواضحة » وهم يلجأون إلى الصنعة 
لا لأنهم يفتقرون إلى المشاعر بل لأخهم يجيشون بها ) : 

ويتعرض هارولد بروكس فى تقديمة لطبعة آردن من المسرحية لهذه الأنماط 
البلاغية » ويُعددها مشيراً إلى أن شكيسبير كان على وعى كامل بتراث البلاغة 
اللاتينية » وسواء وافقناه أم اختلفنا معه فالنص بمثل بعض المشكلات للمترجم 
التى لابد من حلها » إذ أن التراكيب البلاغية المذكورة 5عسعطءة اوعمهاعط. 
تختلف عن المحسنات المألوفة لدينا فى علوم البيان والبديع والمعانى لدى العرب 
لسبب واضح وهو أن اللغة الانجليزية لغة غير معربة وتعتمد على ترتيب الكلمات 
فى الجملة لإخراج المعنى . بين| تنمتع العربية » مثل اللاتينية » بحرية أكبر فى 
البناء » ومن ثم فقد يتعذر التقابل بين التراكيب البلاغية فى اللغتين . وقد أورد 
بعضها الدكتور مجدى وهبة فى معجم مصطلحات الأدب . . مكتبة لبنان » 
4 . وحاول ترجمتها أو إيراد المقابل لها بالعربية » وسوف أقدم للقارىء 
العربى فيا يلى نماذج محدودة للتراكيب البلاغية فى هذه المسرحية ما يدحل جميعا فى 
إطار التكرار . 

وأول هذه الأغاط أو التراكيب البلاغية فى إطار التكرار هو ما يسمى 
3أكناءمامء أى التكرار المباشر . ويعنى تكرار اللفظة مباشرة فى نفس العبارة ودون 


فاصل » كقول هيلينا : 
1 1185نا0لل رطع 6200 غ20 غ*ق1 بطأعنا0 62 غمم ”15 , 
(11.11.124) 
وكقول إيجيوس : 
!6201081 1316 ناملا ,1010 /120 بل01081تع رطقنا00 8 
!لدع قت ممه بها عط . د[ عط عء6 1 
كنا قاع صع 12 ,8001010 لزعطا ,تاه 01د عمط لاملا ع1" 
(19/.1.153-155ع1) * 
فترجمة هذا النمط يسيرة » ويمكن أن يقدم المترجم المثبل التراكيبى عذا0ة]ندو5 
أمع 21 اأناوه دون أن يمحسر شيئا بل ودون أن يكسب شيئا » إذ أن التكرار هنا 
ليست له قيمة كبرى فى البلاغة العربية » فهو مجرد توكيد لفظى ولده الموقف 
الدرامى »؛ وكثيرا ما يلجأ إليه الممثلون إذا اقتضى الأمرودون'الاستناد إلى التكرار 
الوارد فى نص المؤلف : 
أفلا يكفى . أفلا يكفى أيها الشاب . . 


736 3نم 
يكفى يكفى يا مولاى ! لقد سمعت ما يكفى ! 
أطالب بالقانون . بالقانون على رأسه ! 
( أطالب بتطبيق القانون عليه ! ) 
كانا يريدان الفرار ! الفرار يا ديمتريوس ! 
000 


ولذلك فقد آثرت الانصياع لمقتضيات النص العربى فى هذه الأحوال . إذ 
كتفت ب ( ألا يكفى ) واحدة فى السطر ١74‏ (؟ 7 ) ء وأبقيت على التكرار 
3 ش وليم شيكسبير 


فى السطر ١ 4 ( ١1‏ ) وى السطر ه5١‏ (4 ١-‏ اللاحتل اسار 
)١-54(‏ كما هوواضح فى النص المترجم . 
. وينتمى إلى نفس النوع أيضا تكرار الكلمة أو العبارة مع فاصل بينه| وهو 
ما يسمى (7106) ومن تماذجه : 
034 هه عه مستو هس مم0 


111.113 


انام ق1لاعا طتيحنا 


9 .111.11 
و« الخلارة » ىا يقول أحد كبار نقاد شكسبير التى تكتسبها مثل هذه 
التراكيب ليس مصدرها التكرار ى] يذهب الى ذلك أرباب البلاغة القديمة » بل 
جمال الجرس الذى تؤكده الحيل العروضية ‏ فاللجمال الصو فى التعبير الأول 
(لةءتعمامهمطط) مصدره تتابع حرف العلة وحرف النون الساكن فى إيقاع شعرى 
منتظم لا زحاف فيه 
/طغدم/نزه /طتهم/ع ستل /صسحهة لمت 
أى أن التكرار هنا وظيفته صوتية محضة » والبيت الكامل هو : 
! 010813 0311 20105نا0 دم ,للد ده 1ض اللتس ذف 
ومن ّم فعلى المترجم إما أن يجد الممائل الصوق فيتجاهل التكرار : 
يخون مليون محب . ويحنئون فى أيماهم 
أو أن يجاكى التكرار فى العربية . 
وليم شيكسبير 


وقس على ذلك المثال الآخر ‏ فإن جماله ينبع من صيغة المفارقة فيه » وترجمته 

الحرفية « عندما يقتل الإخلاص الاخلاص » وبقية البيت تؤكد هذه المفارقة . 
إبجوظ برامط - طوتاء ه06 © ,اغنام ملاتا طغنات معطا 

111. 11. 9 

والأفضضل فى هذه ال حالة توصيل المعنى إلى القارىء » وإلى مُشاهد المسرحية 
الذى يريد أن يفهم ما يقال , بدلاً من الاتكاء على بدائع الصيغ البلاغية 
وحدها : 

عندما يقتل إخلاصك لفتاة إخلاصّك لأخرى 

فإن الصراع شيطانى ومقدس فى نفس الوقت ! 

وهذه المفارقة ( أو التناقض الظاهرى ) من الحيل البلاغية أيضا صهمهدي:0© 
( الإرداف الخلفى ‏ وهبة ) ولذلك فالترجمة تحافظ عليها حتى ولو ضحت 
بالصورة المضغوطة للعبارة الأصلية ابتغاء الايضاح . ّْ 

أما النوع الثانى من التكرار فهو التكرار فى البداية والنهاية » وهو من أبوات٠‏ 
أربعة ‏ فالأول أن يبدأ السطر وينتهى بنفس الكلمة 5أومعامههم8 

إناع أت عسنطاهه 1لؤقا ناملز قصة رطغهه طتا طاده طعزء 117 

ومن المحال إخخراج ذلك بنفس الصورة » بسبب اختلاف التراكيب ما بين 
اللغتين » وبسبب تغير صورة الفعل المضارع فى العربية عنه فى صيغة الأمر بينم 
تتفق الصيغتان فى الانجليزية . ولذلك فقد يستحسن فى هذه احالة إيراد المقابل 
بدلا من المثيل : 

لا نَضْعْ فى الميزان فس أمام قَسَمْ 

والا كنت تزِن العَدّمْ ! 

وليم شيكسبير 


عطممماكام» ولتأخذ نماذج له من الفصل الثانى » المشهد الأول . فأما النموذج 
الأول فهو عسيرفى ترحمته  :‏ 
70 126 عناقكنام ع101ع جع ,غ20 ععطا عبز10 1 
11118 
وأما النموذج الثانى فيتضمن صعوبات أخرى منها التورية فى كلمة 18004 
87000 قلطا مغصل م 'أماد عنعن لإغطا عجر غ5 1010 1011" 


.000 وقط منطخة مهتت مصة ,آ دصة عتعط لمم 


11.1.191- 2 

والباب الثالث هو أن تكون آخر كلمة فى السطر بداية لسطر جديد » وهو 
ما يسمى 5أوهام301مة ‏ ففى الفصل الثانى تكون آخر كلمات هيلينا هى : 
(11.11.109-110 ) : 


أمع امم عط لرعطا ... 
فيرد ليساندر قائلا 87 أطامعكط طغللا مامه - 
وهنا لابد من التغيير أيضا : 
. . ولك اذن أن تسعد ! 


والباب الرابع هو تمائل بدايات السطور المتعاقبة هده مهمه 


وهذا أيضا ثما تصعب المضاهاة فيه بين اللغتين 1 
لاوط أوعع 520 0105© 83 ! ولطع1]1 
بلقعط معلامع غطا طكابن مه أمعط خلط نر 
,و01 "قناع 1/7 01 عزأك المسلد عط نز 
رقتلة نا10 تع مومعم متته كآناه؟ لأخعاغتم! اعتطن أقط) نر 


)1.1.169- 18 


أقسم لك بأقوى أقواس كيوبيد 
وأفضل سهامه ذى النصل الذهبى 
وبراءة حمامات فيلوس 
وبالقوة التى تربط الأرواح وتسعد الأحبه 1 
ويلاحظ فى المثال الأخير تساوى طول السطور الثلاثة الأخيرة («هامءه5) 
وهذا أيضا من الأغاط البلاغية القديمة » وها ما يوازيها فى العربية » ولذلك فقد 
كان من الأيسر إخراجه » وإن ضحى النص هنا بتماثل البدايات فلم يأت بحرف 
الباء ( باء القسم ) فى بداية كل سطر ء ولا أقول بالقسم نفسه . 
الكلمات فى السطر واسمه 384106180016 ( العكس ‏ وهبة ) ومثله البيت الثان 
من البيتين التاليين : 
6110م 121051 011 1قلتام قلط توا 01 
6لا لمعب 156[ 2 غم هه ,ل 'معيا عنما عنام عمروه ‏ " 


)111.11.90-91( 


وسوف يؤدى خحطؤك ولا شك 


د ع وليم شيكسبير 


وبل 


إلى خيانة حبيب مخلص . لا إلى إخلاص حبيب خائن 


ومثله أيضا البيتان التاليان : 
20577 ته غتاط ل أعلم10 تعطعهظ نإحس 10نام؟ 1 فتصسمع 11 


1001 ع سرع ناز قلط أذ )15ج معلزء كنامل8 124567 :قناعوع1' 


)1.1.56-57( 


هيرميا ‏ ليت والدى ينظر بعينى 

ثيسيوس ‏ بل الأحرى أن تنظر عيناك بحكمته ! 

والنوع الرابع هوالتوازى أو المقابلة بين الكلمات ههؤةية2 سواء كان ذلك فى 
إطار التمائل فى الطول (دم1م»ه:1) أم من غيره » وأول نماذجه وأشهرها هوقول 
هيلينا : 


تلع 10976 220 ,717215 326 للغهط ندملا 
21001 0غ 15لا طأوطا 2015 لحم 
(156 -111.11.155) 
إنى| تتنافسان فى حب هيرميا 
وتتنافسان الآن فى السخرية من هيليئا 
ومن غير التساوى فى الطول نجد هذا المثال الأشهر : 
0 116 ها لع تاءقاطر معطا مل القطة 1 أناظ ... 5لالتأاع م12 
1610 عط ,ه10 عط صا رع امصدع] علا م1 ,برخ عمرعلاء11 
دع لطع 215 عد 00 بالا 


11. 11.237- 9 


وليم شيكسبير 0-0-5 
1 


افتريرض بالتارذيك فى الغانة] 

هيلينا ‏ نعم ! انك لتؤذيى فى المعبد » وف المدينة » وفى الخلاء ! 

والنوع الخامس هو تكرار جذر الكلمة دون معناها » أو تكرار صورة من 
الصور النحوية أو الصرفية للكلمة ١‏ واسمه ههغه)منزاه2 ) ( جناس الاشتقاق ‏ 
وهبة ) بحيث تومى' الثانية إلى الأولى وهذا النوع يصعب إخخراجه فى العربية 
بصورته الانجليزية » وإن كانت بعض.أشكاله ممكنه مثل : 


117 010 فط تعاقة؟ غبط ,غقة؟ ”11011077 
11-4 .111 


أسرعت فى أثره ( ولكنه كان أسرع فى فراره ! 


وتنتمى إلى هذا النوع فئة من فئات التورية هى ال 53518:هدممم إذ تكون 
الكلمة الثانية مشتركة فى الجذر مع الأولى وإن اختلف معناها : 


عا 0ه 00 1 سعط رمه ومتبرا ه10 
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لأننى حين أرقد إلى جوارك يا هيرميا 
لن أخون ثفتك ! 


أو تكون الكلمة الثانية ذات دلالة استعارية : 


إعض طاعزه51 تعطاه عط , نزهاة 1:11 عده ع1" 
(11.1.190) 


سأقتل أحدههما © وتقد تفتلبى الأخرى إِ 


ا ا ل ب عب 

وأعتقد أن هذه النماذج تكفى لإيضاح صعوبات المضاهاة بين التراكيب 

البلاغية الإنجليرية والتراكيب البلاغية العربية » ولكن الصعوبات تمتد أيضا إلى 

الحيل البلاغية الأخرى التى ربما كانت أكثر شيوعا فى اللغات الأوربية الحديثة 

بسبب ارتباطها بالدراما وهو الفن الذى لم يشتهر العرب مممارسته » فمثلا نجد 

حيلة بلاغية اسمها 13طتإتمطه56 ( التناشسد المسرحى وهبة ) شائعة فى 

شيكسبير وههى فى أصوها يونانية قديمة » ومعناها إدارة الحوار بين شخصيتين فى 

سطور منفصلة » خصوصاً فى لحظات الخلاف الشديدة » وتتسم بالطباق وأنواع 

التكرار البلاغى الذى سبقت الإشارة إليه . وهذه الحيلة تختلف عما يسمى فى 

الدراما الحديثة 66::ةم6ة وهى فئون الحوار السريعة التى تعتمد على حضور 

البديهة 16« والتى تشيع فى أنواع معينة من الفنون الدرامية . وليسث هذه أوتلك 

ما يناسب المواقف الشاعرية أو الغنائية أو العاطفية » ولكن شيكسبير يستخدمها 
هنا تما يدل على ولعه بالحيلة نفسها من حيث هى حيلة بلاغية : 

آلناة عم وع109 عط أعلز بسطتط جممنا مام 1 :112 

إكللكاة طعت 1165مة نام طعدع] 101010 1201805 0111لا غقط) 0 :1161 

16 126 قع الع 26 61ل زقع5تناه تقلط ع كلع 1 د11 

1209 22621002 طأعداة للأتامء 15ع:(18م '[10 1184 0 1م11 

.11 261011015 11016 116 رعأقط 1 1201 معطا تدع 

26 طاعغ73 قط عامتر عط رع109 1 :مار ع1 :1161 

01 أأتنة1 20 15 رقطة 1ع ,10119 1115 :116 


أعصتد ع0 غ1ناهة خقطا 801010 زلإأنادعءط كنامن8 أناط عدرول2 :1أع13 


)1.1.194- 201( 


هيرما ‏ إنى أعبس فيزيد غراماً 
وليم شيكسبير 35 
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ا 


هيلينا ‏ آه لو تتعلم بسماق سحر عبوسك 

هيرميا ‏ إنى أشتمه فأنال الحب 

هيلينا ‏ آه لو بعثت بعض ضراعاق هذا الحب 

هيرمينا ‏ أزداد كراهية فتزيد ملاحقته 

هيلينا ‏ أزداد غراماً فتزيد كراهيته 

هيرميا ‏ لست المسئولة يا هلينا عن هذا الحمق 

هيلينا - لا ذنب لديك سوى حسنك ! 

أتمنى أن أحمل ذنبك ! 

والواضح هنا أن جوهر الحوار السريع يمكن تقديمه فى الترحمة دون أن يجور 
المترجم كثيراً على الحيل البلاغية المستخدمة » وبوسع القارىء أن يرصد أشكال 
التكرار التى عددناها فى هذه المقدمة هنا وقد تحولت بعض الشىء فى النص العربى 
الجديد. ولكن جوهر الحيلة البلاغية المذكورة (هلط؛إصرهط560) موجود 
ولا شك . وكذلك حين يوظف شكسبير هذه الحيلة توظيفاً غنائياً لا علاقة له 
بالموقف الدرامى » يستطيع المترجم أن يبرزه نثراً مثلم| يبرزه نظي » ودون إخلال 


5110085 ص ذل تعتاعم عنا0! عران 01 عقتنامه 106" :5زآ 
0ط مأغمععع تل مهم غ1 تعطناء أناظ 

,1037 م ل" العطغمع عط 0غ تاقلط وم أقومت © :. 1161 

-36218 01 أع6مم26 هذ لمعه تومتس عداء :0 :. قلزمآ 

.0 605385010 هط 10 014 100 إعثامة 0 :. ج116 

ول ترء نه أه عوزمطء عط هجتا 51000 غ1 عواء 0 :. قلإبآ 

65 لاع وثتعطامصة نزط عنه1 عوممطء مإ الأعط © :. رع 


(134-140 .01.1 
وليم شيكسير 


1/ 


ليساندر ‏ إن الحب الصادق لم يعرف الطريق اليسير الممهد 
فإما أن يتم عاشق بمن دونه منزلة 
هيرميا ‏ يالا من عقبة ! إذا هام الشريف بحب الوضيع 
ليساندر ‏ أو أن يكون غير متناسب . . لفارق السن بينها 
هيرميا ‏ يا له من حائل ! إذا هام الشيوخ بحب الشباب 
ليساندر ‏ أو إذا قام على اختيار الأصدقاء ٍ 
هيرميا ‏ يالا من كارثة ! إذا اختار أحدهم حبيبا بعينى شخص آخر ! 


وهنا أيضا سيلاحظ القارىء سمات التكرار التى ألمحنا إليها » إلى جانب 
الطباق الذى يعتبر من السمات الرئيسية لهذا اللون من البناء اللغوى » والحق أن 
الطباق 2011555 من الخيل البلاغية التى تشيع فى لغة شيكسبير بصفة عامة » هى 
والمفارقة بأنواعها 6 » وان كنا قد استخدمنا نفس المصطلح فى الإشارة إلى 
نوع آخر هو 0208تتر:0 ف موقع سابق من هذه المقدمة . فالمقابلات التى تزخر ها 
لغة شيكسبير فى هذه المسرحية ويمكن تصنيفها على أسس لفظية ومعنوية تنبع من 
تصور شيكسبير نفسه لفكرة الحب والتقلب الذى يصاحب أهواء العشاق . وقد 
يجهد المترجم نفسه لإخراج هذه المقابلات فيصيب أحيانا ويخطىء أحيانا . تأمل 

البيتين التاليين  :‏ 
101 15 مع1655 عط ,اع/133م لإ 12م مر ع1 


(11.11.88) 
كلما ازداد توسلى . نقص وصاله لى ! 
( ازداد جفاؤه لى ) 
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]5 قنلط قتوع؟ تأعطا طكل؟ غ105 رعلوء قلاط عكمعة تأعط 1 
(29 نز -111) 
وبعد أن طاش صوابهم » وازداد خوفهم ورعبهم ! 
أما البيث الأول فيتضمن مشكلة تتصل بالمعنى . وقد أجمع الشراح على أن 
استتخدام مقع هنا بمعنى الوصال ( أو الظفر والغنيمة ) مفتعل مقتسر حتى فى 
الانجليزية المستخدمة فى عصر شيكسبير » ومن ثم فالأفضل أن يضحى المترجم 
بالطباق ويخرج بدلاً منه عبارتين متوازيتين بالعربية » وأما البيت الثنى فيتضمن 
2 مفتعلا هو الآخر ولا يسنطيع المترجم إزاءعه إلا الاستعاضة عنه بالصورة 
العربية المقبولة » مضحياً بالطباق . وكذلك كثيراً ما يضطر المترجم إلى التضحية 
بالمفارقات التى لا يتوقع من القارىء العربى إدراكها ‏ مثل قول ليساندر : 
ا 
(1.11.103]) 
بمعنى أن الطبيعة تبدى فنون الصنعة ‏ والطبع والصئعة نفيضان ! 
والنص المترجم يوحى بهذا المعنى البعيد وحسب حين يقول ما أمهر يد 
الطبيعة  )‏ وقس على ذلك كثرة الحكم والأمثال 0155 البى تعتبر من الحيل 
البلاغية بسبب استنادها الى المفارقات : 


ةنا 20 0103585 رعلالا لضة عقوط ووصتط]" 


لأ نمع 01 320 مكدهة 10 05م 5ق لد امآ 
(1.232-233.) 
فل مهب إلحب أحط الأشياء وأقبحها 


14 


بل مالا ذكر له أو وزن 

أشكالا ذات سمو وجمال !- 

والواقع أن هذه الصورة للحب امتداد للصورة التى تقدمها مسرحية روميو 
وجوليت ( المعاصرة لهذه المسرحية أو السابقة عليها بقليل ) ويمكن تفسير مسارات 
الصور الفنية أى الصور الشعرية بوجه عام (1ع038ذفى ضوء المفهوم الذى سبق أن 
أشرت إليه . وما أسميته بالمقابلات فى الفقرة السابقة يصل إلى حد المفارقات » 
ووصف الحب السابق هنا (1.1.232-233) يعيد الى الذهن ما قاله الدوق أورسينو 
عنه فى افتتاحية الليلة الثانية عشرة . أو ما قاله روميوعنه : 


سرور حزين وحزن مرح 

ودمع ضحوك وفرح ترح 

عماء من الصور الرائعة ! 

جمال من البدع الشائهة ! 

رصاص من الريش مثل الهواء 

دخان يضىء كنار السماء 

وثلج من النار حار رطيب 

روصم ميحج عبل هنا 

ونوم يناجى نجوم الفضاء 

وصحوة قلب تناجى الهباء ! 

وهذا هو الذى يفسر لنا ميل شيكسبير إلى التورية بأنواعها » وأبسطها 

هو استخدام كلمتين لها نفس الشكل مع اختلاف المعنى ‏ (012515قسةغمة) 

وهذا من المحال ترجمته كقول ديمتريوس (11.1.92) (000+ صنط1» 009) أى 

( تجنون وسط الغابة  »‏ ومحاولة إيجاد التقابل هنا لن تنجح فلا كلمة الغاب 
وليم شيكسبير 


"0 


توحى بالغياب عن الوعى ولا بغيابة الجب ! ولا تعبير « مغيب وسط 
الغاب » قادر على نقل التورية ! وكذلك اتهام ليساندر بأنه غنى تحت شباك 
هيرميا فى ضوء القمر ‏ 70166 8هلهتة؟ 811 ( بصوت جادع ) 05 وعودعا 
6 علتمواءة ( أناشيد غرام زائف ) (1.1.31) وقس على ذلك التورية 
الشائعة فى العربية اى ايحاء كلمة واحدة بمعنيين معا ‏ (5أةمغ1انزة) لوجودها 
فى تركيبين متعاقبين » فهى شائعة فى روميو وجوليت ‏ ( فى 111.17.4 وفى .11 


4 ) . 
ع عاد مد 


وأعتقد أن هذه اللمحة السريعة عن لغة شكسبير فى هذه المرحلة تكفى 
لإلقاء الضوء على بعض صعوبات ترجتها . أما الصعوبة الأكبر فتتمثل فى 
تحديد ما يترجم منها نثراً وما يترجم نظأ ٠»‏ ثم ما يترجم نظباً حراًء 
وما يترجم نظأ عمودياً مقفى ل ا 
فالنص مكتوب بكل هذه الألوان الصياغية » ويحفل بضصروب شتى من 
الأسالجي: وقد فكرن عاكاتنا عيعا : التهاء الأمانة : آمرا تسر + ولككن 
المحاولة ضرورية » وهاك ما انتهت اليه هذه الترجمة . 
م اتردد قاترجة كل مانو منظوم مقفى عل الأغاق :والأناشيد التى تمفل بها 
المسرحية إلى نظم عربى مقفى . فالأغان ‏ تعريفا ‏ قطع غنائية قد تداسب 
الموقف الدرامى وقد تتبع منه وتصب فيه . ولكما تتمتع بقدر من الاستقلال 


يتطلب المحافظة على جوهرها الشكلى . والقارىء يعرف ولا شك أن موسيقى 
الشعر الغناائى جوهرية لمعناه . أى أن لها معنى لا يقل أهمية عن معنى الألفاظ بل 
وأحيانا ما يزيد عنه ! فالأبيات التى يقوها بونوم فى المشهد الثانى من الفصل 
الأول لا يقصد منها توصيل معنى ( شاعرى ) بالمعنى المفهوم . ولكنها سخرية 
لاذعة من تصور أهل زمانه أن البلاغة الرفيعة تقتضى الإشارة إلى الآلحة الوثنية فى 


أ 


اليونان واستخدام الأسلوب الطنان الرنان الذى شاع فى بعض ترجمات القرن 

السادس عشر عن اليونانية واللاتينية » وربما فى الترحمة التى قام مها جون ان 

لإعللن5 مطمك ( 1681 ) لإحدى مسرحيات سينيكا ( الرومان ) عن هرقل . 

وربما كان شكسببر يسخر أيضا ( كا يقول رولف 10156) من هذا النوع من النظم 

النمطى ( فى مقدمته لطبعة قديمة صدرت عام 11/7 هذه المسرحية » والحق أنه 

أول من اشار إلى أن شيكسبير كان يسخر من ستادلى ) . ولذلك فإن ترجمة معان 

الكلمات , أيا كانت دقة الترجمة » دون النظم والقافية » تضيع المقصد الفنى 

للأبيات . 

أما « المقصد الفنى » للأبيات فهوخروجها بهذه الصورة من فم بوتوم 

( النساج ) الذى لا يستطيع الحديث بلغة سليمة » ويخطىء أخطاء فادحة فى 

النحو والصرف . ويتحول فى المسرحية إلى حمار . . والموقف الذى تخرج فيه 

الأبيات يجعلها مناقضة لكل ما يتوقعه الجمهور . أما الأبيات الإنجليزية فمكتوبة 

فى ثمانية أسطر ؛ يتكون كل منها من تفعيلتين » مع تفاوت القافية ‏ وقد حاولت 

أن أحاكى ذلك ببحر يسير هو مجزوء الكامل . وأن ألحا إلى الزحاف حتى أبرز 
الإيقاع المقصود 

ذكأع10 ع مأقة 1 1116 

قكلع 510 8 اأقطة لمم 

ك0 عط علقع ع0 510211 

65 1501م 01 

ةن كلاطاطتطع لمم 

13 مسرم عمتطة القطة 

7 2020 1816 10م 


5 1001151 116 
وليم شيكسببر 


بها 


انا اللي الاين 2 ب#العيكاسنة فدات عوقة 
ميتسطي الأفشال -قة “كيل اللممسصوة الرطنية 
ولسوف يسطع من بعيد موكب الشمس المهيب 
كيما يحدد سير أقدار حطاها طائفشة 


والنوع الثانن من النظم هو « الأنشودة ) » وهو يشيع فى مشاهد الحان , 
والأنشودة ليس لا شكل محدد » ولذلك تتفاوت أطوال أبياتها » ىا تتفاوت بين 
اللغتين إيقاعاتها . فالمجموعة تغنى أنشودة النوم لملكة الجمان . وتنفرد إحدى 
الحنيات بأبيات تالية لما : 


1110610017 مأعدده[تطع :كسمم 
زلإططه[لن! أعع لز تناه 0ل 8لازة 
زلا12ان! رقلانا! يقلآنا! ربإطهللتا 118ن! ب 115جمآ 
30 201 , أأعمة 201 , لتتقط رمع ل 
طقلم 1209 نذأته1 كناه عمرم 


.لإق1لن! طاتت رغخطعتسلممع 50 


زعتعط غ20 عدرمه ,قجعل1مة عم احدء ]ا الإتلة 1 1151 
!2626 ,قلاع ممامة 0'ممة1 -1028 010ئز رعع مع 
:2635 ]201 طأعو0ل1ممة ,عاعة[0 معلاعء 8 


1 10 00 ,311هة 101 ترا 


المجموعة ‏ يا بلبل غنى الألحان 
فى أنشودة نوم الحان 
ابعد يا ضر ابعد يا شر ابعد يا سحر ! 
وليم شيكسبير 


رف 


لا تؤذ مليكتنا الحسناء ! 
ولنصبح فى خير وهناء ! 
الجنية الاولى ‏ أيا عناكب النسيج يا نحيلة ‏ ابتعدى ! 
يا غازلات ذات أرجل طويلة ‏ ابتعدى ! 
يا ثلة الخنافس السوداء يامرذولة ‏ ابتعدى ! 
لا تقربى منا قواقع المحاريا مجدولة ‏ ابتعدى ! 
يادود بطن الأرض كف الشر ! 
فالترجمة هنا كى| هو واضح ليست ترجمة لمعانى الألفاظ المفردة قدر ماهى 
ترحمة لأنشودة متكاملة » وأتصور أن يعتبرها القارىء أنشودة مقابلة لأنشودة 5 
لا سطوراً أو كلمات مقابلة لسطور أو كلمات . وقد حاولت قدر الطاقة أن أجد 
الموسيقى اللفظية المقابلة فى العربية فخرج الإيقاع من بحرين هما الخبب والرجز . 
وإن كانا يتضمنان بعض مظاهر التجديد العروضى المعاصر . وهى المظاهر التى 
شاعت فى زحافات بحر الرجز على وجه التحديد وغنى عن القول أنها غير مقصودة 
بل أملاها النص إملاء ! 


والنوع الثالث من النظم فى المسرحية هو النظم المقفى الذى لا يلتزم بممبج فى 

القافية ٠‏ فهولا يلتزم بتقفية البيتين المتتاليين ( الكوبليه ) » ولا يلتزم بممبج ثابت 

للقطعة ككل ( مثل نظام السوناتا) ‏ ولكنه يستخدم قافية من نوع 
ما وحسب . وأحيانا يلجأ إليه أوبرون ( ملك الجحان ) فى تعويذاته : 

رعع1ة/17 0056 نامطة معط أوعع5 نمطا خقط 1 

تعكلة 1096 عنما قط رو غ)ز وج[ 


.51 815 101 طمتساع مدا هه عنم] 


وليم يكس بير ااا سسسب 
34" 


حمصي عي ع ب ع ا ةب ا لج ل ل 
قوقع 01 أقء 01 ,0111106 أزاع8 

ركتقط لعلأققاطا طتله عقمط6 زه ,لروط 

تقعممة 11قطة غ02 علزع 113 دآ 

6 تإط) 5[ غ1 رأوعلة/5 نأمط معطلا 

.م26 15 عقتطا 16أ/ا عجدهة معطب ععلة11 


)11. 11- 26-33( 


أوبرون ‏ أول ما تشهد عيناك لدى صحوك 
اعتبريه حبيب فؤادك من فورك 
وأحبيه وعاى من أجله 
حتى إن يك هد أوقطا ةب 
أو مرا أو خنزيراً ذا شَعْر شالك 
إذ يتبدى فى عينك عند استيقاظك 


حُباً محفوراً فى وجدانك 
واصحى حين يمر قبيح بشع بجوارك . 


والواضح أن الترجمة هنا تقترب من النص الأصلى فى المعنى والمبنى أكثر من 
اقتراب « الأنشودة ) ء انس نكي سدن الضياعنة الأصلية ولكن لأن الموقف 
يتطلب المعنى الحرفى قدر ما يتطلب الموازاة بين عدد الأبيات ووجود قافية من نوع 
ماء فالتبويذة ليست مجرد كلام سحرى ولكنها تتضمن دقائق لاغنى ُشاهد 
المسرحية عن الإلمام بها حتى يتابع الأحداث ‏ وفيها تفاصيل مُهمة للمعنى 
الشعرى والاستعارى للحدث ‏ فهى يقوم على ما ترى العينان . وعلى ما يتبدى 
لما » أى ما يتصور الإنسان أنه يراه لا مايراه حقا » أى ما يراه الذهن لا مايراه 
الآخرون . 


"6 


والنوع الرابع من النظم هوالذى يستخدم القافية الثنائية أى ما يقابل تصريع 
الشطور فى الشعر العربى » فكل بيتين يشتركان فى قافية » والبحر المستخدم هنا 
هو نفس بحر النظم الخالى من القافية أى البحر الخماسى ( لا الرباعى ى) رأينا فى 
التعويذة » أوفى الانشودة , أو الثنائى فى مقطوعة بوتوم ) . وهذا النوع يتفاوت 
فى اقترابه من روح الشعر الشيكسبيرى المألوف , فبعضه يقترب » إذا كان فى 
صورة المونولوج » من الشعر الغنائى الذى نكاد نسمع فيه صوت الشاعر يخاطبنا 
مباشرة ‏ كى| نرى عندما تكون هيلينا وحدها على المسرح فتحادث الجمهور 
مباشرة فى أبيات من هذا النوع : 


|5 قد 501116 نز اه ناع*0 ع نزمة مقط 1107 

.2 35 1911 35 غخطعنا0ط] ننة 1 5عطاا4 تام تامغتط 1" 

:50 201 قعلضاطا كتالتتاعطرع 10 #أقط 01 أقطن انكل 

ج/1ا20ع1 00 قط غتاط 211 3/121 الاممعا خم الأب 116 

ر5ع/[2 1111185 ده قطنا00 ,كلع عطا كه لمث 

1ن قلط 02 11108م:ل2 ,1 50 

]11311 20 عسصتلامط ,رعلئ؟؟ لصة عمقط تقصخط]” 

ولاكتطع لل 820 م1 10 113250056 هده 10176 

بلقتت عط ط غلا غناط وعلزع عط طغا امم و1001 7م10 

.قاط لعأمتقم لأصدن) لم ماه كا عرماع نعط لمم 

)1.11.226- 235( 

هيلينا ‏ ما أسعد بعض الناس وما أشقى البعض الآخير ! 
فى شتى أرجاء أثينا يعتقد الناس بأنى أعدلها حسنا 


افا 


لكن ما الفائدة وديمتروس لا يعتقد بذلك ؟ 

لن بعرف ما يعرفة الكل ولن نيصر إلااوأيه ] 
ون 0 ع 

وكا يخطىء إذ يشتاق لعينيها 


أخطىء إذ تبهرى أوصافه 
قدب نكن احط الأ فياة وافسيا 
بل ما لاذكر له أو وزن 


فالعاشق لا يبصر بالعين ولكن بالذهن 
ولهذا صُوّر رب الب الخافق بجناحيه كفيفاً . 
أن أن شيكسبير ابتداء من السطر 77 وحتى الناية يتبحدث إلينا من خلال 
هيلينا فيقدم إلينا إحدى الثيمات الأساسية فى المسرحية بل والتى تتردد فى شتى 
مسرحياته » وهى هنا تتطلب الدقة فى النقل أكثر مما تتطلب حمال القافية » 
ولذلك كان البحر الشعرى هو الخبب , وهو أقرب البحور إلى النثر » وأصلح 
ما يكون للترجمة الدقيقة التى تقترب من الحرفية . 
وقد يبتعد هذا النوع من النظم عن روح الشعر الشيكسبيرى ليسباهم ف 
خلق الجو« الرعوى » أو جو الغابة المقمرة الذى مبيمن على أحداث المسرحية » 
وهو الذى شاعت تسميته فى العربية ( مع بعض التجاوز) باسم الجو 
« الرومانسى » , نسبة إلى ولع الشعراء الرومانسيين بالطبيعة والخيال وما يقترن 
بذلك من عواطف رهيفة ‏ ومن ذلك قول أوبرون إلى خادمه باك (اعدط) : 
5 106 9110 عط ععه 5 علهةط 2 1201 1 
2015م أ1مل قملن00ه عط 0هه 5متاءده عرع طلا 


رع ضذط 77000 قناماعقنا! غ1 العام 0مهه «اع 0 010116 


وليم شيكسبير 


يفا 


لنأطقاعء طغذى 0م وع05: ع[ونات2 أع 55 الا 
اوتنه قط 02 عستاعمره؟ فتمماة!' ومعع از معط 1" 
بخطوتاعل لصة دععصهل طغتى قرع 110 عوعط دز 0 نامآ 
بمعلة ل 'لأعسقمة زعط وبرمتط) ععلقمد عط عرعط) سف 


1 كله 2 م3182 0غ طأعناممة علزبج معع 11 


(256 -249 .11 .11) 
فتالكانة المتيحاء أغر ف ركو ميرية 
تنمو عليها الزهرة البرية 
تحفها الوروذ والبنفسج الذى يمل للنسيم 
وفوقها خميلة كثيفة من الريحان 
وحوها براعم المسك العَطِر 
وأقحوان فارع نْضِر 
هناك تغفو زوجتى جزءا من الليل الطويل 
وسط الزهور 
ما بين رقص وغناء وسرور 
وهناك تلقى الحية الثوب القديم 
كى ترتدى الحلدٌ المزركش بعض جنياتها . 


بالكامل وتعود إليه ( فهم| أخوان ) وتستخدم لونا ما من القافية » مع التفاوت فى 
الطول طبقا لما مهليه الموقف الشعرى فى المسرحية . 


يا 


أما النوع الخامس فهو النظم الخالى من القافية » والذى ليبس فيه من الشعر 
إلا الإيقاع » وقد ذكر النقاد أنه يقترب من مستوى نثر المسرحية الواقعية خصوصا 
فى مشاهد المشاجرة بين العشاق , بل قد يصل الى ما نسميه فى مصر بالرّدْح : 
( أنظر كتابنا فن الكوميديا ( 198 ) . 

و1205 أع1 رقطتطا ع1ل/ا اقباط 011 راقع ناما ,كله عصدط : .وآ 

لع مرع؟ 3 ععلنا عدا رمك معطا ععلمطد 11ز5 1 :0 
قلطا 15 1828 4ط ؟ 710 82018250 امل( 316 13 : رعل1 

10 +57 
!010 ,13185 1235077 ,01016 7م101 تإ 1 لامآ 


إععدطعط ,0ملامم لعتقط 0 إعمنعتلعمم لعطغة10 رأن60 


أيتها الكائن الحقير. لا تسكينى | 
والا نزعتك عنى كما أنزع حية التفت حولى ! 
هيرميا ‏ ماهذه الألفاظ الجارحة ؟ ما الذى غيرك هكذا يا حبيبى الرقيق ؟ 
ابتعدى أيتها الدواء المر ! ابتعدى أيتها الشراب الكريه ! 
!21055010 «دععاض3ء ناملا !ععا188از ناملا (8تع1161 0؛) عدم 0 : ,ه11 
لمالا أ6م02اص تا0ل8 [ألع1قع ]نام تاملا رع ,ع1 : .اع 
أعطتقع عط قعمع 133 )هط نزخ 507 ,نإطللا ! “أعمماط” : ,نم21 


116 223086 526 34 علأععتعم 1 وول 


الل 


ا ا ا ا ا بي 


بخطعتعط معط ل'قعنا فقط عطز زوع611 512 كلاه عع راع 8 
وع6250228م 211 عغط رعم ةم م5معم تغط اهل مم 
ل”طئط طختس ل ' انه ناعم 5م12 علة رطأهه205 ,خطعاعط رع18 
قلط كا للقاط 810117150 ناملا 316 وتث 

9 32050 3115ل 310-50 1[ عذتلوعه 8 

علقعم5 0167م29 0211160 نأمط ,آ تسح 1059 110 
50:10 201 3121 1 ,1 نه ززم1 ج10 


بؤعن68 ع تلطا مما طعدع1؟ مقع 15ل22 نزتر أقط) أناظ 


)111. 11.282, 288- 298( 


هيرميا ‏ ويل ! ( إلى هيلينا ) أيتها المخاتلة ! 
أيتها الدودة الخبيئة ! 
هيلينا ‏ تبألك أيتها الزائفة ! نيالك أيتها الدّمية ! 
هيرميا ‏ دمية ؟ لماذا ؟ فهمت ! هذه هى اللعبة اذن ! 
الآن فهمت بعد أن جَعَلَتنى أرى الفرق بين قامتينا ! 
لقد استخلّتُ طوًا فى التأثير عليه ! 
لقد استغلت قامتها ! قامتها الهيفاء 
وطوها فى السيطرة عليه ! 
قولى هل ارتَفْعَتَ مكانتك لديه 
لأنى قصيرة وقميئة ؟ 
ما مدى قصرى أيتها العمود الملون ؟ تكلمى 
مامدى قصرى ؟ لست أقصر من أن 
أغرس أظافرى فى عينيك ! 
وليم شيكسبير 


والواقع أن استخدام النثر هنا يعين المترجم على إخراج صورة ممائلة للنص 
الأصلى إلى حد بعيد ‏ ليس فقط فى معانى الألفاظ المحددة بل فى التراكيب التى 
تعكس الحالة النفسية للشخصية ‏ فالقارىء سوف يلاحظ أن إطار النظم هنا 
إطار خارجى وحسب . وتأثيره محدود على تدفق الأفكار والأبنية الشعورية 
الداخلية » ولذلك يعمد شيكسبير إلى أبنية نحوية وتراكيبية لا تنقيد بأبنية النظم 
ولا بموسيقاه » بل تعكس وحسب الحالة النفسية « وتدفق الأفكار» لدى 
الشخصية , وهذا أيضا يكثر من الزحافات والعلل حتى يقترب بنظمه من النثر . 
أما النثر فى المسرحية فيتميز بأنه يستخدم لغة تقترب من العامية وأعترف أننى 
حاولت استخدام العامية المصرية فى ترجمة المشهد الثانى من الفصل الأول , 
وكنت أظن أننى فتحت فتحأ جديدا حين مزجت العامية بالفصحى فى ترجمة 
مسرحية واحدة » ولكن النتيجة كانت محزنة » إذ قرأت الترجمة العامية على بععض 
الأصدقاء من الأدباء والنقاد فأجمعوا على عدم اقترامها من النص الأصلى ‏ وقالوا 
محقين إن العامية المصرية لم تنجح هنا وانها نزلت بمستوى اللغة إلى مستوى لغة 
المسرحيات الواقعية المصرية التى لاهى بكوميديات راقية ولا هى بهزليات 
فاقعة ! ومن ثم حافظت على الفصحى فى الترجمة وان كنت لجأت إلى فصحى 
معربة تقترب من العامية فى تراكيبها حتى إذا قرأها القارىء دون « إعراب ) 
وجدها من نوع العامية الجزلة ‏ ( | يقول د . محمد مندور ) أو اللغة الوسطى 
كما يقول توفيق الحكيم . ولا داعى هنا لضرب كثير من الأمثلة بل يكفى مثل 
واحد : 
2687 لإلتةمترمء ناه 1ه 15 : ععمتن© 
عط ما ع متلجمعع2 ,معفم برط مقس زالةمعمعع سعط للد مغ غوعط معنن نرملا : مسرم غ80 


511 


وليم شيكسبير 


بض 


تلع نام كط ال ألامنامط 15 طعقطتنا عمنمه وأمقط بجعلا 01 الأمعهد عط كز عرع1] : عمسن © 
-تأعنانآ عط مصة ععان0آ عط عجماعط عل امه تناه 10 تإهام مغ ممعطاك اله 

خطعته غه ناهل -قسمتللع8 قلط ده رووع 
عط 20م معطا زمه متدعم) بأد امعط أقطنا نإدة رععصتن0 معاعم 000ع رأنما : سمختاو8 


201 2 هأ تامع 22050 :2601015 عطل) 01 01831165 


كوينس - اكتملت الفرقة ؟ 
بوتوم ‏ الأحسن أن تنادى الأسرماء جميعا . . واحداً واحداً . . حسب النص . . 
كوينس - هذا الدفتر فيه أسامى كل من يعرف التمثيل فى أثينا . . ليشترك فى 
بوتوم ‏ اسمع يا بيتر كويدس يا صاحبى . . قل لنا أولا موضوع المسرحية . . ثم 
أقرأ أسماء الممثلين . . قبل أن نبدأ العمل . . 

وأرجو بعد ذلك العرض السريع لمشكلات ترجمة هذا النص أن يتسع صدرٌ 
القارىء للهفوات هنا وهناك » فليس الكمال من شيم البشر » وكل جهد لابد أن 
تشوبه شوائب » وكل ترجمة لابد أن يخرج ما هو أفضل منها » وإن كان لكل عصر 
إلى درجة مقبولة . 

6د لد 

منذ أن كتب البرفسور يان كوت 182104 أستاذ الدراما فى جامعة وارسؤ 
وأقلام النقاد لا تتوقف عن معالحة جوانبها المختلفة داخخل الأطار الحديد الذى 
وضعه كوت وهوإطار المعاصرة إذ أن كوت لم يشأ أن يحذو حذو الانجليزفى التركيز 
وليم شيكسبير 0 0 5 5 


ضنا 


على الاصول التاريخية للمسرحية أو لدلالتها بالنسبة لعصرها إلخ بل ركز على 
دلالالتها الحية فى هذا العالم الذى يعانى من التناقضات التى ما تفتأ تزداد بازدياد 
المذاهب الفلسفية التى يطرحها المفكرون ومن العجز عن تقبل الاسس العقلانية 
للكون والمجتمع التى كان أسلافنا يفترضون وجودها ويسعدون برد كل الظواهر 
اليها » ومن البحث المضنى والدائب عن المعنى لشتى الأحداث التى تبدو دون 
معنى أو هدف . واذا كان كوت قد اشتط فى إثبات النزعة الوجودية فى نص 
شيكسبير , مثلم| اشتط فى تفسير سائر تراجيديات الشاعر الكبير , فإن إخراج بيتر 
سروك لهذه المسرحية فى أوائل السبعينيات فى ديكور تجريدى أبدعته سالى 
جاكوبز » قد أثبت بما لايدع مجالاً للشك أن المسرحية أكثر من مجرد حلم » وأن 
دلالاتها لا تقتصر على العالم الذى ورثته أوربا فى عصر المبضة من العصور 
الوسطى , وأنها تعنى الكثير لإنسان هذا العصر بل ولإنسان كل العصور . فم) هو 
المدخل إلى هذه الدلالة الخاصة للمسرحية ؟ ولماذا فشلت المحاولات التالية 
لإخراجها فى ثوب واقعى . وبخاصة فى السين) حيث قام إيان ريتشاردسون بدور 
أوبرون ملك إلجان » وأصر على تقديم الجان فى صور عارية ؟ ولماذا لم ينجح أحد 
حتى الآن فى تقديم مفهوم يحل محل مفهوم يان كوت أوحتى يعايشه . 
الملدخل الحديث هو أن المسرحية ليست مسرحية تناقضات بقدر ماهى 
مسرحية توحيد التناقضات عن طريق الخيال ‏ كما يقول البروفسور ولفجانج 
كليمن أستاذ الدراما فى جامعة ميونيخ ومؤلف كتاب تطور الصور الشعرية عند 
شيكسبير . 12028671 قاعمةعموع!508 01 أمعترمه1ء 1069 106 والتوحيد يختلف عن 
التصالح أو المصالحة . فالتصالح يعنى اذابة التناقضات : والكوميديا التقليدية 
تعتمد على التصالح لأنها تعنى التوافق والتوفيق سواء فى الشخصية الواحدة أوبين' 
الشخصيات المتعددة أو فى الميكل الاجتماعى , أما التوحيد فيعنى أن علينا أن 
نذ 


نقبل وجود التناقضات باعتبار أنها تشكل وحدة فيا بيغبا هى وحدة الإنسان أو 
وحدة المجتمع » وأن ذروة الحكمة هى ألا نحاول إيجاد أطر فلسفية أو فنية 
لتذويب التناقضات بل أن نحاول أن ننفذ من خلاها إلى العنصر الثابت فى حياة 
الإنسان , العنصر الذى يبب لحياته معنى وهو عنصر الوجود على ظهر هذه 
الأرض ردحا من الزمن باعتباره رد ذهنياً . وعنصر الوجود الذهنى معناه 
تخطى حواجز الزمان والمكان » والمد فى اللحظة العابرة حتى لتصبح دهرا » وى 
المكان المحدود حتى ليصبح كونا » ومعناه أن الذهن هو الذى يقضى سعادة 
الإنسان أو شقائه » فالكائن المفكر يستطيع تغيير ما حوله إذا حوله إلى حقائق 
ذهنية فهو يبدأ من الداخل وينتهى الى الداخل . أو كما يقول ملتون ( شاعر 
الانجليزية الاكبر ) الذهن يستطيع أن يحيل الجنة جحيها والجحيم جنة . والذى 
يقرأ المسرحية لأول مرة يذ أن عليه أن تخلق إطارا كبيرا من الوهم يستطيع أن 
ينتظم فى ثناياه كل الصراعات التى يحفل بها العمل وأن يتقبل فى النباية وجود هذه 
الصراعات . فهذه كوميديا يتحول فيها المحبون من وجه الى وجه . ويتنقل فيها 
الذهن من عالم الواقع الى عالم الخيال ثم الى عالم الواقع مرة أخرى . دون مبرر 
عقلان سوى قدرة الذهن الخاصة التى يسميها شكسبير بقدرة الخيال . 

وقد استمد شكسبير مادته الدرامية من التراث الشعبى الحافل الذ كان 
ما يزال حياً فى عصر الغبضة ‏ تراث الخرافة والسحر والجان ٠‏ ومن عالم الواقع 
البسيط النابض بالدفء والحرارة من حوله » ثم خخلق من هذه المادة عالمين يطل 
كل منه| على الآخر ثم يتداخلان بالتدريج حتى إذا جثنا إلى النهاية وجدنا أننا سواء 
صدقنا بوجود الخرافة أم كذبناها فإن عالم الواقع الذى نشهده أمامنا لا يمكن تقبله 
إلا إذا افترضنا وجود عالم آخر على أى مستوى شئنا ‏ مستوى الخرافة أو مستوى 
الرمز أومستوى الخيال . وهو ينطلق فى هذا من الفكرة الشائعة فى أوربا بأن أشد 


وليم شيكسبير 


إن 


أيام العام حرارة » وهويوم متتصف الصيف , يؤثر على الذهن تأثيراً خاصاً » بل 
ويمكن أن يؤدى الى ما شاع وصفه بجنون منتصف الصيف . وهوجنون من نوع 
خاص لأنه يجعل الذهن قادرا على تقبل الخيالات والاوهام وازالة الحد الفاصل 
بين ما هو كائن وما هو غير كائن » ك)| أن شيكسبير يعتمد على صور الأحلام 
بما فيها من تناقضات وتصارعات ونقلات سريعة غير منطقية كثيراً ما نضفى على 
الواقع معانى لا يمكن فهم الواقع بدونها » فهى خلاصات رمزية للتجربة 
الإنسانية وقد جردت من سياقاتها العملية الحياتية . وتجردت من تفاصيل 
الضرورة والإلزام » فأصبحت صوراً للرغبات المكبوته التى لا يعلم الذهن 
الواعى بها . أو صوراً رمزية لأفكار تشوه فى زحمة الدنيا » أو صوراً لمخاوف 
ومشاعر تبب الأحداث معانى ربا ظلت تائهة سنين وسنين . 

ورغم انتماء حلم ليلة صيف إلى الفترة الوسطى من إنتاج شكسبير أى رغم 
أنها جاءت بعد الملهاوات المبكرة ( كوميديا الأخطاء وخاب سعى العشاق ) ورغم 
أنها سبقت ملهاوات النضج مثل تاجر البندقية والليلة الثانية عشرة فإن هذه 
المسرحية لا تنتمى إلى أى نوع من أنواع الكوميديا التى كتبها شيكسبير وتمثل تحدياً 
للنقاد المولعين بالتبويب والتصنيف وقد ذهب بعض النقاد إلى أها كتبت لتسخر 
من صورة ا حب الرومانسى التى أبدعها فى مأساته روميو وجوليت . وربما كان 
هذا صحيحاً ( أنظر كتابنا فن الكوميديا ص 87 47 ) ولكنه بينما يسخر من 
صورة الحب الرومانسى فهو يعلى من صورة الذهن البشرى فى قدرته الرائعة على 
الإبداع والخلق ‏ فالذهن قادر على خلق كل شىء . . حتى الحب . . 

2 3 

وتكنمن عظمة العمل الذى ابدعه شيكسبير فى قدرته على احكام التداخل 

بين عالم الخيال وعالم الواقع وذلك من خلال بناء جديد لم يسبق إليه أحد 
نظ 


( ولا أظن أن أحداً قد أخرج مثله ) وهو إيجاد عالم الحان المقابل لعالم البشر بحيث 
تجرى أحداث المسرحية بين البشر أمامنا ومن خلفهم ومن حولم الحان يقومون 
بالأحداث الدرامية التى تخصهم فى الظاهر ولكنها تشتبك وتصب فى أحداث البشر 
فى الحقيقة . فالبناء يتخذ الصورة العامة التالية : فى الفصل الأول نرى عالم 
الواقع البسيط الذى يقسمه شيكسبير إلى قسمين : القسم الأول نمطى يسخر فيه 
من تقاليد المسرح فى أيامه فيظهر لنا الدوق ثيسيوس وهو يستعد للزفاف من حبيبته 
هيبوليتا . وهو يتحدث بلغة رفيعة عاطلة من المشاعر فهو قائد عظيم ١‏ وزفافه 
أقرب إلى الحفل العام منه إلى اللحظة الفردية الخاصة ‏ لحظة الاستمتاع بوصال 
محبوبته . ثم يدخل عليه إيجيوس والد هرميا ليقول له إنه وافق على تزويجها من 
ديمتريوس ا لكر اسع ادن قل كتعتيا حا ويرلك الزواج بها . 
ويقول له إ إنه يريد تطبيق قانون أثينا الصارم . ويقول الدوق إن القانون يقضى 
بالموت عليها أو بحياة الرهبنة إ إن هى لم تطع والدها . ونعرف فى هذا المشهد أن 
دإتريوس نسي له خط وداقتاة أخرى من انا هى خيلينا وأنا تبادلة الغرام 
ولكنه قد نكث بعهده . ويعطى الدوق مهلة للفتاة حتى يوم زفافه حتى تقرر 
ماتريد أن تفعل . وعندما يخلو العاشقان يتفقان على الرحيل إلى عمة ليساندر 
التى تقطن فى مكان بعيد عن أثينا ولا يخضع لقانونها الصارم ومن ثم يستطيعان 
الزواج هناك . وبعد ذلك تدخخل هيلينا وتعلم بالخطة الموضوعة وتقرر بعد 
خروجها أن تتبعهم| إلى الغابة عسى أن يد ديمتريوس فى طلب هرميا فَيَجِدّها 
فق » ورعا امتطاءت الاتشكي غراميا ويفاتة'ران بسنو الكويه: 

والواضح أن البناء هنا فى الموقف واللغة والصور والأسلوب ‏ بناء 
نمطى . وشيكسبير يحافظ على التنميط عمدا فى رسم شخصيات العاشقين ‏ وى 
الفصول التالية أيضا ‏ ويبقى على هذا القالب النمطى ‏ كا يقول كليمن ‏ لأنه 
وليم شيكسبير 


لذن 


يريد أن تظل الشخصيات مجرد أسماء للعاشقين , بحيث لا يصبح ليساندر مثلاً 
متميزاً عن ديمتريوس أو بحيث نستطيع التفرقة بين لغة هيلينا أو هيرميا ‏ ( مثلما 
فعل فى روميو وجوليت إذ تتفرد كل شخصية بلغة خاصة وصور شعرية متميزة ) . 
وف مقابل هذا القسم النمطى نجد فى المشهد الثانى من الفصل الأول صورة حية 
لفريق من عمال أثيئا يعشقون فن التمثيل ويقدمون الصورة الساخرة من موقف 
الحب الرومانسى الذى كان شيكسبير قد صوره فى روميو وجوليت . وفى بؤرة 
هذه الصورة الساخرة نجد بوتوم الذى يعمل نساجاً يعرض أن يقوم بدور العاشق 
ثم يعرض أن يقوم بدور المعشوقة فى الوقت نفسه ودور الأسد أيضا . . 

ودور العاشق الذى يستقر عليه الرأى دور عاشق يقتل نفسه فى سبيل 
الحب . والمسرحية القصيرة التى يعتزم هؤلاء العمال تقديمها فى حفل زفاف 
الدوق تمثل فى مجموعها محاكاة ساخرة لكل مسرحية حب رومانسية نمطية شهدها 
عصر شيكسبير وخاصة مسرحيات الأقنعة التى كانت تقدم فى البلاط الملكى فى 
شتى بلدان أوربا منذ العصور الوسطى ( أنظر كتاب مسرحيات الأقئعة فى البلاط 
للأستاذة إينيد ولسفورد ) . 

وهكذا ‏ وبانتهاء الفصل الأول يكون الأساس الواقعى للدراما قد اكتمل 
بصورتيه ‏ صورة رفيعة ولكنها جامدة نمطية » وصورة عادية متواضعة ولكنها 
نابضة بالحياة والحركة . ومن ثم يكون الفصل الثانى نقطة انطلاق إلى عالم الذهن 
الذى يكشف عن المعانى الكامنة فى هاتين الصورتين عن طريق الخرافة والخيال . 

ويبدأ شيكسبير منذ اللحظة الأولى فى الفصل الثانى من وضع الإطار الخيالى 
عن طريق الجان » فنعيش صفحات مع الجنيات ومع ملك الجان أوبرون وملكة 
الجان تيتانيا حتى نحس أننا انتقلنا إلي عالم الأرواح أو عالم الذهن (إذا سلّمنا بأن 
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هذه المخلوقات لا توجد إلا فى الذهن ) . فالنقلة إلى عالم الجان نقلة فى الحقيقة 
الى عالم الذهن الذى يفور ويمور بأوهام الحب الرومانسى التى يريد شيكسبير أن 
يسخر منها ‏ الغيرة الحمقاء ونزعة الانتقام ( عند أوبرون ) والصد وال هجر 
والتعالى ( عند تيتانيا ) ونزعة اللهو واللعب ( عند باك ) والنزعة الجمالية ونشدان 
المتعة ( عند الجنيات ) . وعند انصراف الملكة يقرر أوبرون أن ينتقم منها بأن 
يجعلها تقع فى غرام من لا يستحق غرامها ‏ وهى تنويعة جديدة على تيمة الحب 
الرومانسى ‏ فيأمر خادمه باك بإحضار رحيق زهرة إذا وضع فى العينين أثناء النوم 
جعل الفرد يقع فى غرام أول إنسان يراه عند اليقظة أى أن إِله الحب الرومانسى 
يسكن فى العينين وأنه خادع . وفى نفس الوقت يعنى هذا أن الحب الذى يسكن 
العينين لا يعتمد على الجمال الظاهر بل على الرحيق السحرى أى على قوة الذهن 
وما الرحيق السحرى الذى يأ به باك إلا الوهم الذى يضعه الذهن فى عيون 
الشر 1 ونن هنا قينا المفارقة الدرامية البديعة ‏ مفارقة البصر والعمى . . 
فالحب تخلقه العيون ولكما عيون لا ترى إلا ما يريها الذهن ! 

عندما يدخل ديمتريوس وخلفه هيلينا تستعطفه » يقرر أوبرون أن يصحح 
هذا الوضع فيأمر خادمه بأن يضع رحيق الزهرة السحرى فى عينى الفتى الأثيق . 
ولكن الخادم يخطىء فيضع الرحيق فى عينى ليساندر بدلا من ديمتريوس وهكذا 
بجر ليساندر حبيبته هرميا ويولع بهيلينا . ومع بداية الفصل الثالث نعود إلى 
عمال أثينا وهم يتدربون على المسرحية الساخرة بالقرب من مخدع تيتانيا ملكة 
الجان . ويضع الخادم باك الرحيق فى عينيها ثم يحيل رأس بوطوم إلى رأس مار 
بحيث تقع فى غرامه بمجرد أن تصحو من النوم . 

ودون المضى فى عرض المسرحية تستطيع أن نتبين مدى تطور الحدث نتيجة 
لتدخل الحان فى حياة البشر طوال ليلة من ليالى الصيف أى نتيجة لإطلاق الذهن 


يان 


من عقاله وتنقله من حال إلى حال , وتغيره أكثر من مرة حتى نصل إلى لحظة 
الدوق . 

وهنا يختفى الحان ‏ أى مع إشراق الفجر وانتهاء الليل الطويل ونعود إلى عالم 
الواقع الذى اختلف الآن ! لقد كانت هذه الرحلة الذهنية سببا فى تبيان مدى 
عجز الانسان عن إدراك المعنى الخاصضص نتجر بكه دوك الاستعانة بالخيال 2 وما 
الخيال عند شيكسبير الا القدرة على الغوص فى المعنى أياً كانت حدود الواقع 
المقيدة له . وهكذا يمكننا ان نرسم هذا الرسم البيانى ميكل البناء الذى بمزج فيه 
الشاعر بين عالمى الواقعية ( الدمطى والحى ) عن طريق الحان : 


الروو دق الُظامالرْكًا عليت 
الميال ‏ , 
المكائد بر 
قد هه اح يتدربوه فى الغابة 
د 2 ا 0000 
1 لقب الالح * 
إله م 2 0 
انما تحب همارًا 
50-7 1 
000 السمال جاهردتٍ 
7 العمال يمردورع 
ل أ 
هل ريا ى الدووم وتمتيل العال 


اغا 


والمقصود من هذا الرسم البيان إيضاح هيكل البناء الذى تستند إليه 
( الصورة الاستعارية ») التى تقوم عليها المسرحية » وهذه الصورة هى التى ترسى 
الأسس الفنية للحدث الدرامى وكل ما يتصل به من مظاهر لغوية حاولت جاهدا 
نقلها بأمانة فى الترحمة » إذ سيلاحظ القارىء أن الأجزاء الأخيرة من المسرحية 
يغلب عليها النظم ( فى الانجليزية والعربية ) وأن لحظات التصاف التى تؤدى إلى 
«النباية السعيدة » تتميز بالتناقض الشديد بين استخدام النظم فى كوميديا الجان » 
والنثر فى حديت العشاق- هما يعود بالحدث إلى جذوره فى الفصل الأول فى صورة 
معكوسة | 
وبعد » فأرجو أن يحطى هذا العمل بقبول القراء » كا أرجو أن يساهم فى 
الجهد المبذول لتقريب روائع شاعر الانجليز الأكبر لقراء العربية فى كل مكان . 
محمد عنانى 
القاهرة ‏ ؟199 


وليم شيكسبير 


0 


يسيوس كنامه» 12 

هيبوليتا قاتزادمم:11 

ليساندر . :1959006 
ديمتريوس كناتتاعددء10 
هيرميا دندد»11 

هيلينا 1161658 

إيجيوس 5داءع2 

فيلوسترات 55266ملنتاط 
أوبرون' دهءعة0 

ثيتانيا دنمهان]' 

باك (أو روبين جودفيلو) 
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: دوق أثينا 
: ملكة الأمازونات . مخطوبة إلى ثيسيوس 


: شابان من رجال البلاط » يحبان هيرميا 
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: تحب ديمكريوس 

: والد هيرميا 
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: ملكة الجان 

: مضحك أوبرون ومساعده 
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خيط عنكبوت »0009 
فراشة 106 

خردلة لمعتل نداتدكا 

بيتر كوينس 0م001 ععاء2 
نك بوتوم صرماهظ عاءزل1 
فرانسيس فلوت 6غن1 دعمة:1 
توم سناوت 500016 10551 
سناج 58118 

روبين ستار فلنج 

ستاء 5325 متطم] 

جنيات أخرى من حاشية 
أوبرون وتيتانيا 

لوردات وأتباع ثيسيوس 
وهيبولينا . ش 


: جنيات فى مخدمة تيتانيا 


: نجار- يقوم بدور البرولوج فى المسرحية القصيرة 
: نساج ‏ يقوم بدور ببراموس فى المسرحية القصيرة 
: مصلح منافيخ يقوم بدوررئيسى فى المسرحية القصبرة 
: سمكرى ‏ يفوم بدور الحائط فى المسرحية القصيرة 
: نجار أثاث ‏ يفوم بدور الأسد فى المسرحية القصيرة 
: خياط ‏ يقوم بدور ضوء القمر فى المسرحية القصيرة 


1: 


ليسيوسر 


هيبوليتا 


نيسيوس 


المشهد الأول 


[ يدخل ثيسيوس وهيبوليتا ( وفيلوسترات ) والأتباع ] 


: إيه هيبوليتا الجميلة ! 
إن ساعة زفافنا تقترب سريعاً , 
وماهى إلا أربعة أيام هنيئة حتى يشرق هلال جديد 
ولكن ‏ ما أبطأ ذبول هذا القمر الهرم ! 
إنه يصد رغباتى كأنه امرأة أب» أو عجوز ثرية » 
طال انتظار وارئها فذوى شبابه ! 
: سريعاً ما تغوص الأيام الأربعة فى جوف الليل 
وسريعاً ماتمضى الليالى الأربع بالزمن فى غمرة الأحلام ! 
ثم يشرق الهلال » مثل قوس فضى 
شد من جديد وسط السماء, ليشهد ليل حفلاتنا . 
: هيا يا فيلوسترات .. إلى شباب أثينا 
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الفصل الأول 


المشهد الأول 


وليم شيكسبير”- 


فابعث اللهو والمراح .. وأيقظ الفرح 
بروحه العربيدة الصاحبة . 
وأرسل الحزانى: إلى مواكب الجنازات 
فلا مكان فى مهرجاننا لشاحبى الوجوه ! 1 
( يخرج فيلوسترات ) 
هيبوليتا ! لقد حَطَبْتُ وُدُك بحدّ السيف 
ونلتُ حبك بإساءتى إليك » 
لكننى سوف أزفك إلى بأنغام جديدة » 
أنغام النصر والترف والقصوف. 
( يدخل إيجيوس- وهرميا ابنته ‏ وليساندر وديمتريوس ) 


: ليهنأ يسيوس دوقنا الشهير ! ." 


: شكرا إيجيوس الأمين 5 ماوراءك ؟ 


هيرميا ابنتى ! أقدم يا ديمتريوس .. يا سيدى الشريف ! 

لقد وافقت على زواج ابنتى من هذا الرجل . 7 
أقدم يا ليساندر ! 

وهذا أيها الدوق الكريم .. هذا الرجل 

أنت ياليساندر . . لقد أنشدتها ثيعرك وبادلتها رموز الغرام 5 


1:5 


الفصل الأول 


نيسيوسٍ 


فى ضوء القمر بصوت ادع 


أناشيد غرام زائف 


وسرقت مشاعر خيالها الغرير 


المشهد الأول 


بخصلات شعرك وخواتمك ولعبك وطاقات الزهور والحلوى والحلى 


تلك الرسل التى تسبى قلوب الشباب الغض ! 
لقد سلبت قلب ابنتى بالمكر والدهاء ! 

فحولت طاعتها التى من حقى إلى صلابة وعناد 
واذن ‏ أيها الدوق الكريم ‏ 

إذا هى لم توافق الآن أمام سموك 


على الزواج من ديمتريوس ‏ لجأت إلى قانون أثينا العريق 
فمادمت أملكها فأستطيع أن أتصرف فيها كيفما شئت 


فإما إلى هذا السيد وإما إلى الموت . 


وهذا ماينص قانونئا على تطبيقه مباشرة فى هذه الحالة . 


: ماذا ترين ياهرميا ؟ 
ارجعى إلى نفسك يا فتاتى الجمبلة . 
يجب أن يكون والدك زب لك : 
رب صاغ مفاتنك .. نعم . 


وما أنت إلا قطعة من الشمع طَبْم عليها صورتك » 


يستطيع إذا أراد أن يحفظ الصورة أو يمزقها . 


وديمتريوس شاب كريم . 


يف 


نوا 


الفصل الأول المشهد الأول 


هيرميا : وكذلك ليساندر 

يسيوس : حقا.. فى ذاته وحسبا.. 
أما فى هذا الأمر.. فيحتاج إلى تأيبد والدك , . هوه 
واذن فالآخر أفضل منه وأكرم . 

هيرميا 2 :ليت والدى يستطيع أن ينظر بعينى . 

ثيسيوس2 : بل الأحرى أن تنظر -عيناك بحكمته . 

هيرميا 2 : أرجو الصفح من سموك , 
فأنا لا أدرى سر القوة التى تمنحنى هذه الجرأة . 
أو مايصيب حيائى أو أدبى 3 
إذا عرضت رأيبى ودافعت عنه 
فى حضرة سموك . 
ولكنى أتوسل إلى سموك أن تطلعنى على أسوأ ماينزل بى 
إذا رفضت الزواج من ديمتريوس .. 

ثيسيوس2- : إما أن يحكم عليك بالموت » 
أو بألا تقربى الرجال إلى الأبد .. 
وإذن .. يا هيرميا الجميلة .. لابد أن تراجعى رغباتك . 
وتدركى أنك شابة .. وتتاملى جيداً نزعات هواك . 
هل تستطيعين ‏ إذا عصيت أباك- احتمال مسوح الراهبات ؟ ,ى 
أى أن تعيشى إلى الأبد فى غرفة مغلقة تطمسها الظلال » 
وقد كتب عليك العقم طول العمر 


5180 
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الفصل الأول المشهد الأول 


وغناء التراتيل الخابية إلى القمر المجدب البارد ؟ 
فليبارك الله ثلااً من تستطيع أن تحبس نزعاتها 0 
وتكابد رحلة العذرية الأبدية 
ولكن الوردة التى تُقَطرٌ ويؤخذ منها العطر 
هى التى تفوز بسعادة الدنيا , 
لا الوردة التى تنمو وتعيش وتموث وحيدة مباركة » 
يهُدّها الذبول يوما بعد يوم على شوكتها العذراء 
هيرميا : سوف أنمو وأعيش وأموت يا سيلى 
دون أن أسلم عذريتى إلى ذلك السيدء 7 
فنفسى لاترضى أن تسلس قيادها لزمامه الكريه . . 


ثيسيوس2 : فكرى فى الأمر على مهل .. وموعدنا الهلال الجديد . 
اليوم الذى أرتبطٌ فيه بحبيبتى برباط القران الأبدى 5 
وحينئذ تهيئى للموت إذا عصيت والدك . . 
أو للزواج من ديمتريوس ‏ حسب رغبته . 
أو للقسم أمام مذبح الإلّهة ديانا 
بأن تعيشى حياة الحرمان والوحلة 
إلى الأبد 5 


ديمتريوس : ارجعى لصوابك يا هيرميا الرقيقة .. وأنت ياليساندر! 
تنازل عن مطلبك الباطل . . وامنحنى حقى المشروع . 


الفصل الأول 


ليساندر 


إيجيوس 


ليساندر 


ليسيوس 


المشهد الأول 


: لقد نلت حب والدها .. فليبق لى حب هيرميا 


تزوجه أنت يا ديمتريوس ! 


: يالزهوك يا ليساندر.. حقا لقد نال حبى 


وسيمتحه حبى ما أملك وهى ملكى 


: إننى كريم المنبت يا سيدى ‏ شأن ديمتريوس . 


ولدى من المال قدر مالديه 

ولكنّ حبى لها يزيد عن حبه . 

ولا تقل أحوالى فى أعين الناس امتيازا عن أحواله 2 

إن لم تكن تزيد , 

وهو أن هيرميا الجميلة تحبنى 

لم إذن لا أطالب بحقى ؟ 

إن ديمثر يوس ل وسأعلنها أمامة ى 

قد بث غرامه لهيلينا ابنة نيدار . 

وسلب لبها.. فأصبحت تلك الفتاة الرقيقة تهيم به حياء 
بل إنها تعبد ذلك الخائن المتقلب الأهواء 


: أعترف أننى سمعت الكثير عن هذا الحب 


وأظن أننى حادثت ديمتريوس فى هذا الموضوع 
ولكننى نسيته لانشغالى الشديد بشئونى الخاصة . 


ه46 


٠ 


الفصل الأول 


إيجيوس 


ليساندر 


المشهد الأول 


ولكن ‏ إلى ياديمتريوس .. وانت يا إيجيوس .. لنمض معا ١١6‏ 


فلدى عمل لكل منكما على انفراد . 

أما أنتِ يا هيرميا الجميلة » فانظرى فى موقفك . 
فإما أن يتفق غرامك وارادة والدك . . 

وإما أن يسلمك قانون أثينا إلى الموت 

( وهو عقاب لا نستطيع التخفيف من حلدته ) 

أو إلى قسم بعدم الزواج إلى الأبد . 

هيا يا هيبوليتا . . كيف أنت يا حبيبق ؟ 

هيا يا ديمتريوس وأنت يا إيجيوس . . 

سوف أعهد إليكما بعمل خاص بالاستعداد لزفافنا 
وأناقشكما فى أمور تتعلق بكما مباشرة . 


: نمضى وراءك رهبة ورغبة ! 


( يخرجون ‏ يظل على المسرح ليساندر وهيرميا ) 


: ماذا بك ياحبيبتى ؟ ما الذى كسا خديك هذا الشحوب ؟ 


وكيف ذبلت ورودهما بهذه السرعة ؟ 


: ربما من قاة المطر.. 


وأستطيع أن أمطرها دموعاً من عواطف عينى ! 


أو قصة سمعتها أو تاريخ حكى لى إلا وأكد لى 
أن الحب الصادق لم يعرف الطريق اليسير الممهد . 
فإما أن نجد عاشقا يهيم بمن دونه منزلة . . 


0 وليم شيكسبير 


نا 


١ 


يل 


هيرميا 


ليساندر 


المشهد الأول 


: يالها من عقبة ! اذا هام الشريف بحب الوضيع ! 
: أو يكون غير متناسب .. لفرق السن بينهما 

: ياله من حائل ! إذا هام الشيوخ بحب الشباب ! 
: أو إذا قام على اختيار الأقرباء ! 

: يالها من كارثة ! إذا اختار أحدهم حبيباً بعينى شخص آخر ! ١64١‏ 
: أو إذا قام الاختيار على الاتفاق 


فوقفت الحرب أو الموت أو المرض عقبة فى سبيله » 
فأصبح عابرأ كرنة الصوت العابر» 

أو سريعاً كالاطياف .. قصيراً كالأحلام » 

خاطفاً كالبرق فى اليل البهيم . 

ذاك الذى إذا هَبّ كشف أمامنا الكون سماءه وأرضه » 
وقبل أن يصيح أحد : انظروا . . 

يزدرده الظلام بين فكيه , 

فما أسرع ما تنطمس صور الجمال ! 


: وإذا كان كل عاشق مخلص تعترضه العقبات 


فالقدر إذن صاحب هذه الأحكام : 

وإذن فلنصبر على محنتنا .. فهى عقبة يألفها العشاق , 
شأنها شأن الأفكار والأحلام والآلام والآمال والدموع 
توابع الغرام التععس : 


: هذا كلام مقنع .. اسمعى إذن يا هيرميا : 


إن 


يذل 


166 


١ 


الفصل الأول 


المشهد الأول 


هيرميا 


ليساندر 


إن عمتى أرملة وارئة ذات ثراء واسع » 

وليس لها أبناء » ويبعد منزلها عن أثينا سبعة فراسخ 
وهى تحبنى كأنئى ابنها الوحيد 

هناك يا هيرميا . . نستطيع أن نتزوج 

دون أن تمتد إلينا يد قانون أثينا الصارم , 

وإذن فاذا كنت تحبيننى » 

فتسللى من منزل والدك مسساء غد . 

واذهبى إلى الغابة التى تبعد فرسخاً عن المدينة 0 
( حيث قابلتك مرة مع هيلينا تستمتعان بصباح يوم من أيام الربيع ) 
فسوف أنتظرك هناك . 


: ليساندر الكريم .. أقسم لك بأقوى أقواس كيوبيد 


وأفضل سهامه ذى النصل الذهبى ١1‏ 
وبراءة حمامات فيئوس 

وبالقوة التى تربط الأرواح وتسعد الأحبة 

وبالنار التى أحرقت ملكة قرطاججة 

حين رأت الطروادى الخائن وهو يهجرها .. فارأ فى سفينته » 
وبكل يمين أقسمه رجل وحنث فيه 7 
( أكثر مماحنثت النساء فى أيمانها قطعا) 

لسوف ألقاك غداً فى المكان الى حلدنا فيه الموعد 


: لاتخلفى الموعد يا حبيبتى 


ون 


الفصل الأول 


المشهد الأول 


وليم شيكسبير 


انظرى .. إن هيلينا قادمة م 
( تدخل هيليئا ) 


: رعاك الله هيلينا الجميلة ... إلى أين ؟ 


( تدخل هيلينا ) 


: هَل قُلْتِ جَمِيله ؟ 


لكر شَفَتَاكِ جَمَلِى ! 
ديمتروس يَهْوَاكِ فَمَا أْجْمَلّكِ وما أسْعَدَكِ ! 


لظ ممم م يه 2 6مهيه 

وتضوع براعم زهرٍ الزنبقٍ من حوله ! هما 
م 2 ع4 مه اه 

قذ ينتقل المرض ويعدٍى 

ليت الا كَذْلِكْ 

ًٌ 0 رق ا" 

الى ل 0 : مره 37 

ختى تأخد أذنى نبرآتِ الصوت 

أو تعد عَيْنىٍ نَطَرتِ عونك 

أ" سوه سك/ همس 5 

لو كان العالم أَجِمعٌ بيمينى 

00-7 : 

دم حرم حبييى 8 


ئه 


الفصل الأول المشهد الأول 
ل _ سس تس 


تركت الدنيا لك . . كَنْ أَصْبِحَ بِنْلَكْ ! 
لِمّ لا أتعلّمُ منكِ الحسن 
هيرميا - :إن أَعبِسٌ فَيَزِيدُ غرآما 
هيلينا | :نو لوتَعَلُم بَسَمَاتَى صخر عُبوْسِكُ | 3 
هيرميا ١‏ : إنىّ أَشْتّمُه فأنال الحُب ! 
هيلينا 2 :5و لو بَعَمْتَ بَعْض ضَراعَاتى هذا الحُب ! 
هيرميا 2 : أَزْدَادُ كَرَاهِيةَ قتَرِيدُ مُلاحَقي 
وليه ١‏ ألقاة قرانا فيد عاب 
هيرميا 2 : لسْتٌ المَسْتْولّة يا هيلينا عَنّْ هذا الحُمْقَ 5 
هيلينا : لاذنبَ لَدَيْكِ سِوَى حُسْيِكُ 
النن أن احيل ذلك 
هيرميا 2 : لَلْيهنا بالك .. أَنْ يُبْصِرَ وَجْهِى بَمْدَ الآن ! 
إذْ سَتْفِرٌ أنا وليساندر من غَدِناً | 
ا عَجَبا .. أى مِفَبْن ذلك الحْبٌ 
قَلَبَتْ بَلْكَ الجَنْدَ نار ؟ 
ليساندر2 : سَْبُوحٌ إِليِكِ بما تنوى, فِعْلَهُ : 
فى ليل العَذْ 
جين يل القمر لَِشْهَدَ سورت الي 


نان 


الفصل الأول 


هيرميا 


ليساندر 


المشهد الأول 


فى مِرَآةٍ المَاءُ 

00000 | 2 4 0 6 

ويزين يقطر اللؤلو ماشبّ من الكلاً الأخضر 
7 رم © 200 وم ه 

( وكثيرا ما سّترت تلك الساعة هرب العشاق ) 

َْرنَا أن تتَسَلْلَ هَرَبا من أبواب أثينا 


م 8” 2 5 ع2 ا م 8 
: وَهَْالِكَ فى الغَابَة حيث كثيرا ماكنا 


تستلقي. فَوْقٌ يساطٍ الزْهرِ الحانى 3-5 
كىْ نفرعٌ مافى صَدْرَيْنا مِنْ خلو الأسراز 

سانا خرن سانل 

ونخول بَصَريْناً عن أَضْقَاع أثينا 

والآنّ وَدَاعاً يا أت مراتعم لَهُوى 

لعو م اج*م لس مم ٠‏ ده 

وليسم ثغر الحظ فيأتى بديمتروس 

لانُخْيِف وَعْدِى ياليسآندر! قَدْ كُتِبَ الصُومٌ على أُعينا 

عَنْ مَائِدَةٍ العُشْاقٍ إلى مُمتَصَفِ اليل غَدا . 


520-72 عع ل في 
: سأفىٍ بوعودى ياحبى 


( تخرج هيرميا ) 


والآن وَدَاعاً يا هيلينا . . 
أرجو أن يُهُواكِ ديمتروس . . قَذْرْ هياميكِ به ! 57 
( يخرج ليساندر ) 


كن 


الفصل الأول المشهد الأول 


2 


هيلينا : ما أَسْعَدَ بَعْض الثاس وما أشْقَى البَعضَ الآخر! 
: شت أَرْجَاءٍ أثينا 
يَعْمقِدُ الناسٌ بأثى أَعْد لها سنا 
لكنْ ما الفَأئْدة وديمتروس لا يَعْتَقِهٌ بذلك ؟ 
َنْ يَعْرِفَ ما يعرف الكل وأنْ بِبْصِرَ إلا ريه | 
وَكُمَا يُحْطِىءٌ إِذ يَشَْاقٌُ لِعَيْيها 3 
أخطنة إذ تودنن أوضَالة ؛ 
قَدْ يَهِبُ الحُبُ أحطٌّ الأشْياءِ وأقبَهًا, 
بل مالاذِكرٌ له أو وَرْنْ ؛ 
أشكالة ذاتث. سمو وجمال 
فالعَاشِقُ يِبْصِرْ لا بالعِينٍ ولكن بِالذّمْنْ 
وِلهذَاً صُوْرَ رب الحُْبٌ الحَافِقُ بِجنَاحَيْهِ كفِيفاً . 0 
وَكَذّلِكَ ذِهْنُ العَاشِتٍ لا يَعْرفُ طَفْم الحكم الصَائْبُ 
رَفْرَقَةُ جَنْاحَيْهِ وكف البَصَرٍ ثفيدُ الطيش الذَائْبُ 
وَلِهذَاً أيضاً رَسَمُو فى صَررَةٍ طِفْل سَاذْجٌ 
إِذْ ما أكثر ما يَنْحَدِحٌ إذا اخمّار حيباً 
يَنْقصٌُ رب الحُبٌ الطفل الايمانَ بل مكن 
كان دِتمْروْسُ » قَبْلَ النظر لِعَبَىْ جما 
يُمُطرئى بالائمانٍ عَلىَ إِخلاصة 


وف 


الفصل الأول 


المشهد الأول 


سَيْلا من حَبّاتٍ البرَدٍ الهَاطِلٌ 

أما جين اح البره كزارة قرفا 

ذَابَ وذَابْتُ قَطَرَاتٌ البَرَدِ النازل ! 55 
والآنّ سأَخيره بفرارهماً 

أما إن كان سيشكرني فَلِذًا ثُمنْ فاوح 

ِذْ سَوْفَ أَصَاجِبُهُ أي يَمْضِى 

لإزيد به فَرْطَ عَذَابِى 


ولي يكس ير ااال سس ؟ببببببب 


مه 


المشهد الثانى 


( منزل كوينس ‏ يدخل كويئس النجار ‏ وسناج نجار الأثاث . وبوتوم النساج » 
وفلوت مصلح المنافيخ » وسئاوت السمكرى » وستار فلئج الخياط ) 


كوينس 
بوتوم 


كوينس 


بوتوم 


كوينس 


: اكتملت الفرقة ؟ 
: الأحسن أن تنادى الأسامى جميعا .. واحداً واحداً .. حسب 


النص . . 


: هذا الدفتر فيه أسامى كل من يعرف التمثيل»فى أثينا . . ليشترك فى 


مسرحيتنا التى سنعرضها أمام الدوق والدوقة .. ليلة زفافهما . . 


: إسمع يابيتر كوينس يا صاحبى . . قل لنا أولاً موضوع المسرحية . . 


ثم اقرأ اسماء الممثلين .. قبل أن نبدأ العمل .. 


: وهو كذلك . مسرحيتنا كوميديا محزنة جداً . وهى مأساة بيراموس 


ونسبى وموتهما القاسى المؤلم . 


وليم شيكسبير 


فى 


الفصل الأول 


بوتوم 


كو ينس 
بوتوم 
كويئنس 
بوتوم 
كوينس 


إوتوم 


المشهد الثان 


: مسرحية رائعة بالتاكيد .. ومفرحة أيضا .. والآن يا بيتر كويدس 


ياصاحبى . . ناد على أسامى الممثلين حسب النص . هيا يا 
سادة .. أفسحوا المكان . . 


: من يسمع أسمه يرد.. نِكْ بوتوم النساج . . 

: موجود .. قل لى ماهو الدور الذى سأمثله ثم استمر .. 

: حددنا لك دور بيراموس .. 

: ومن بيراموس ؟ عاشق ؟ طاغية ؟ 

: عاشق .. ينتحر فى شهامة من أجل الحب .. 

: لابدٌ أن أبكى بالدموع حتى أجيد تمثيله . . واذا بكيت . . فليحاسب 


الجمهور على عيونه . . سوف أقلب الدنيا . . وأثير الأحزان . . إلى 
حد ما.. هيا . . ناد بقية الممثلين لكن لونى الأساسى هو أدوار 
الطغاة . . آه لو مثلت دور هرقل ! لن يفوقنى أحدٌ فى هذا ! أو أى 
دور فيه صراخ وعويل ٠.٠.‏ 00 

وسوقة كدر “الذنياءة 


إن الصحور الخاضية .2 والصّاعِفَاتِ الرَاجِفَه 
الام اي 7 0 
سَتَحَطمْ الأققَالَ فى “كل الشكوة الرفلة 


وَلَسَوْفَ يَسْطَعٌّ مِنْ بَعيدٍ مَوْكِبُ الشّمْس المَهِيبْ 


5 7 بس #اس 


. سوم 5 لق - ه 
كيما يححدد سير أقدار خطاهًا طائشة ! ٠‏ 


5 


الفصل الأول المشهد الثان 


هذا هو الشعر الرفيم ! والآن ! اقرأ أسماء باقى 
الممثلين ‏ هذه هى نبرات هرقل .. نبرات 
الطغاة .. أما العاشق فَأَرَقُ وأَلْطَفْ . . 

كويئنس : فرانسيس فلوت .. مصلح المنافيخ .. 

فلوت : موجود يا بيتر كوينس . . 

كويئنس “خلوت: . .. لايد أن ثمثل .حون تسين ..: 

فنوفة ون لسو هذا ؟ قار .كرال؟ 

كويئس20 : بل الفتأة التى لابد أن يحبها بيراموس .. 


فلوت : لالالا أرجوك .. لاتجعلنى أمثل دور فتاة .. لحيتى بدأت 


كويئس : لايهم . . سوف ترتدى قناعاً . . لك أن تتكلم بصوت رقيق . . كما 
ل 


بوتوم : أستطيع أن أخفى وجهى .. وأمثل دور ثسبى أيضا.. وأتكلم 
بصوت رفيق جدأ . . جداً ( يمثل ) آه بيراموس . . حبيبى العزيز . . 
أنا حبيبتك ثسبى .. تسبى الحلرة .. 
حبيبتك العزيزة 

كوينس : لالا! يجب أن تمثل دور بيراموس فقط .. وأنت يافلوت دور 


كويئس : روبن ستار فلنج .. الخياط ؟ 


"5 


الفصل الأول 


المشهد الثان 


ستار فلنج 
كوينس 


سيئاو 1 
كوينس 


كوينس 


: موجود يا بيتر كوينس .. 
: روسن ستار فلنج .0 سوف تقوم بدور أم تسبى .. نوم سناوت 


السمكرى ؟ 


: موجود يابيتر كوينس .. 
: سوف تقوم بدور والد بيراموس . . وأنا والد تسبى .. سناج 


النجار . . ستؤدى دور الأسد . . وهكذا نكون قد انتهينا من توزيع 


الأدوار 6 


: هل دور الأسد مكتوب عندك ؟ أريده أرجوك فأنا بطىء الحفظ . . 
: يمكنك أن ترتجله .. فهو مجرد زثير.. 
: أريد أن أمثل دور الأسد أيضاً . . وسوف أزار حتى أسعد قلوب 


الجمهور . . وسوف أزأر حتى يصيح الدوق «أعِد ! أَعِدْ !» 


: بل سوف تؤديه ببشاعة لاحد لها .. فتخاف الدوقة والسيدات . 


فيصرخن ويصحن .. ثم يشئقوننا كلنا . . 


: سوف يشنقوننا كلنا . . واعهداً واعذا رغ 
: طبعا يا أصدقائى . . لو أخفنا السيدات وطار عقلهن . . لكان مصيرنا 


الشلق كلنا .. لكننى سوف أفحم صوتى حتى يخرج زئيرى رقيقا 
كهديل الحمام الرضيع .. وسوف أزار لكم كأننى عندليب ! 


: لن تؤدى إلا دور بيراموس .. بيراموس له وجه جميل .. ورجل 


بمعنى الكلمة . . رجل جذاب ومهذب إلى أبعد حد . . وإذن فلا بد 


أن تقوم بدور بيراموس .. 


؟؟5 


الفصل الأول 


المشهد الثاني 


بوتوم 
بوتوم 


كوينس 


بوتوم 


: فليكن .. سأقوم به .. ما أفضل لحية تناسب هذا الدور؟ 

: أى لحية تريد ! 

: سوف أمثل الدور إما بلحية صفراء شاحبة » أو بلحية ذات لون 
برتقالى » أو ذات لون أحمر ء أو بلون العملة الذهبية الفرنسية . . 
ذات اللون الأصفر الفاقع ! 


: بعض الرؤوس على العملات الفرنسية لا شعر فيها على الإطلاق ! 


مثل الدّور إذن دون لحية ! ولكن هيا أيها السادة ( يوزع عليهم 
قصاصات ) هذه أدواركم . . وأرجوكم . . أتوسل اليكم . . وأطلب 
منكم أن تحفظوها قبل ليلة الغد .. وسوف نلتقى فى غابة القصر 
التى تبعد ميلا عن المدينة .. فى ضوء القمر.. وسوف نؤدى 
تجارب المسرحية هناك . لأننا لو التقيئا فى المديئة فسوف يتجمع 
الناس حولنا ويكشفون حيلنا المسرحية . . وسوف أتولى أنا إعداد 
قائمةٍ بالمعدات التى يحتاج إليها العرض المسرحى . أرجوكم . . 
لا تخيبوا ظنى . . 


: سوف نلتقى ونؤدى التجارب ببشاعة وشجاعة . . 


اجتهدوا فى العمل . . ابلغوا الكمال . . وداعا . . 


: موعدنا علد شجرة البلوط فى غابة الدوق .. 


: يكفى هذا.. ستلتقى هناك مهما حدث .. 


( يخرج الجميع ) 


وذ 
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المشهد الأول 


( تدخل جنية من باب ء وباك من الباب المقابل ) 


باك : مهد أيتها الجنيّة ! 
ُُولى ماغاية تَرْحَالِكُ ؟ 
الحنية : فَوقٌ الوَادى 53 فَوقٌ الئل 
فى الغَاباتِ وفى الْاعَشابُ 
َوْقَ حَدَائقََا أنْسَابُ 
طَائِرَة فَوْقَ الاسوَار 
فى الثيرآن وفى الانهَاز 
أسْرَعَ 7 قمر 7 
وَأنَا 2 كل مكا 
فى يدْمَةٍ ذَاتِ شقان 


مَنْ تَحْكُمْ مَمْلَكَةَ الجَان ! 


وليم شيكسبير 
/ا5 


الفصل الثانن 


باك 


أثْرُ فَطرَاتِ الأنداءً 

كي ل انث 

تلك لبن الهَيْفَهُ 

وَالربَقُ حاشِيّةٌ حَسْتاء | 

زانتها بقع وردِية 

الى ل رن 

يافوت ين كرم الجنية 

مِنْ ذَاكَ النمش الأحمر 

ساب أي أغطر 

لابدٌ إِذَنْ أن أَرْحَلٌ 

535 كن 0 6 م 

أ قر الل 

علق بَغض اللؤْلؤ 

فى آَذَإِنٍ الزْهْرٍ النائم 

وَداعاً يا عِفْريتَ الْلئْل الهَائِم 

ذعنى أمضىٍ قبل قدوم الملكة 

إذ سَبَكُونٍ هنا فى الححال 
90 ثرا رت" .8 

فى صحبة كل الجنيات ! 


: سيقيم الملك الليلة حفلة صاخبة هنا.. 


فاحذرى أن يرى الملكة 

إذ أن أوبرون غاضب منها أشد الغضب 

لأنها سرقت غلاماً جميلاً من .أحد ملوك الهند 
وجعلته تابعا لها . . 


"8 


المشهد الأول 


الفصل الثان 


الجنية 


باك 


المشهد الأول 


أرق غلام استطاعت أن تستبدله من البشر 

وأوبرون الغيور يريد أن يجعل الغلام 

فارساً بين فرسائه يجوب معه الغابات الموحشة » 
ولكنها تحرمه بالقوة من الغلام المحبوب » 

وتتوج رأسه بالأزهارء وترى فيه كل هنائها . . 
وهكذا فما من مرة تقابلا فيهاء فى دغل أو مرعى » 
عند نبع صاف أو فى ضوء النجوم اللامعة المنثورة » 
إلا تشاجرا .» ففرت جنياتهما خوفا 

فتسلّلت إلى كثوس الأزهار واختبأت فيها . 


: إما أننى أخطات فى التعرف على شكلك وهيئتك 


أو أنك حقا ذلك العفريت الذكى ١‏ الشقى » 
الذى يسمونه روبين جودفيلو! 
ألستٌ أنت الذى يخيف فتيات القرية 
وينزع قشدة اللْبن » ويدير الرحى أحياناً 
#0 م 
ويمنع المشروبات أحيانا من التخمر 
ويْضِل السَارِينَ بالليل ثم يضحك من تعبهم ؟ 
أما الذين يسمونك العفريت اللطيف أو باك الظريف » 
فهم من تقوم عنهم بالعمل » ويسم الحظ لهم ! 
ألست أنت هو؟ 


: هذا صحيح ! أنا طواف اليل اللآهى ! 


إننى ألهو أمام أوبرون وأجعله يسم 


- وليم شيكسبير 
1 


6؟ 


م 


الفصل الثان 


المشهد الأول 


الجنية 


حينما أخدع حصاناً سميئاً تربى على الفول 7 
وأغريه بمحاكاة صهيل مهرة صغيرة ! 

وأحيانا أختبىء فى كأس امرأة ثرثارة 

فى صورة تفاحة مشوية . 

وعندما ترفع الكأس لتشرب أقفز إلى شفتيها 

فتنسكب الجعة على حجرها المتهدّل ! 0 
وأعيانا ترانى سيدة حكيمة وهى تقص قصة محزنة 

فتظننى كرسياً ذا ثلاث أرجل 

وبمجرد أن تجلس أنزلق من تحتها فتقع 

وتصبح ١‏ آه ياذنبى 21 ثم يغلبها السعال ! 

ثم يمسك الجميع أردافهن ويضحكن 6 
وينطلقن فى المرح ويعطسن ويحلفن 

أنهن لم يقضين ساعةً أهنأ من نلك ! 

ولكن ابتعدى عن الطريق أيتها الجنية 

إن أوبرون قادم . 


: وهذه سيدتى أيضا.. ليته يبتعد الآن ! 


( يدخل أوبرون ملك الجان من باب مع حاشيته . وتدخل تيتانيا 
الملكة » من الباب الآخر مع حاشيتها ) 


: لقاء منحوس فى ضوء القمر يا تيتانيا المتكبرة ! 3 


: من ؟ أوبرون الغيور؟ ابتعدى أيتها الجنيات ! 


لقد هجرت فراشه وسلوت صحيته ! 


9 


المشهد الأول 


أوبرون 


: مهال أيتها الناشزة الطائشة ! ألم أزل زوجك ؟ 
: لابد أننى ما أزال زوجتّك إذن ! ولكننى أعرف كيف تسللتٌ 


خارجاً من أرض الجان 

ورجثت فى صورة أحد الرعاة » نجلست سحابةٌ يومك 
تعزفٌ أناشيدٌ غرامك فى مزمارٍ من البوص 

للراعية التى عَشِمَنَك ! لماذا جثتُ الآن 

فادماً من أقاصى الهند ؟ 

إن الأمازونة الونّابة » حبيبتك المقاتلة » 

وخليلتك التى ترتدى حذاء الصيد ء 

سوف تتزوج الليلة من ثيسيوس ! ولابد أنك أنيثٌ 


لتضفى على فراشهما الهناء والسعادة ! 


: كيف تجرؤين يا تيتانيا على التلويح 


بأى سوء فى علاقتى الناصعة بهيبوليتا ؛ 
وأنتِ تعلمين أننى أعرف غرامّك بئيسيوس ؟ 
ألم تسيرى به فى ضوء اليل الخابى . 
وتجعليه يهجر بريجونا التى اغتصبها , 
ويخون عهله مع إيجلز الجميلة 

وأريادنى وأنتيوبا ؟ 


: هذه أكاذيب صَئْعَنُها غيرتك ! 


ولقد دأبت منذ بداية منتصف الصيف 
كلما اجتمعنا فوق تل أو فى واد أو غابة أو مرعى 


الا 


و 


الفصل الثانى 


وليم شيكسبير 


المشهد الأول 


أو حول نبع صاف أو غدير رقراق 

أو على شاطىء البحر الرملى كى نرقص 

فى حلقات على أنغام مزمار النسيم ! 

فإذا بالرياحم قد ضاعت ا سدى 

فكانما أرادت الانتقام منا » وأتت من البحر 
بضباب ينشر الأمراض فى كل مكان ! 

وحينما هبط على الأرض » انتفش بالزهو كل نهر 
صغير ففاض وأغرق الضفاف , 

وهكذا ضاع جهِدٌ الثور فى جر المحراث » 
وضاع من الفلاح العرق الذى بذله , 

وتلف القمح الأخضر قبل أن تنبت ستابله , 
وأصبحت الحظائر خخاوية بعد أن غمرت المياه الحقول » 
والتهمت الغربان جثث الأغنام فسمنت » 

وكسا الوحل أماكن لهو الفلاحين ولعبهم 3 
واختفت الطرق الملتوية فى المراعى الكثة 

بعد أن هجرتها الأقدام , 

وافتقد البشر الفانون أهازيج الشتاء 

ولم تعد تسمع بالليل نشيداً أو ترتيلاً يباركه . 
ولذلك فإن القمر الذى يتحكم فى المد والجزر 
يغضب ويمتقع لونه » فيملاً الجر بالرطوبة » 
وتنتشر أمراض التهاب المفاصل . 

وبسبب هذا الخلل نرى الفصول وقد تغيرت » 


فى 


هم 


8 


ا 


الفصل الثان 


ااا سس 


أوبرون 


المشهد الأول 


فتساقطت ندف الصقيع التى وخخطها الشيب 
بين أحضان الزهور القائية ذات الشباب النضرء 
وفوق تاج الثلج النحيل على رأس الشتاء الهرم 
تنبت طاقة عطرة من براعم الصيف الرقيقة 
كائما تسخر منه وتضحك . فالربيع والصيف 
والخريف المثقل بالثمارء والشتاء الغاضب » تُغير 
من أرديتها المألوفة » ويختلط الأمر على الناس 
فلا يستطيعون تمييز الفصول بعضها عن بعض 
بما تثمره من الثمار. ومحصول الشر ذاك كله 
ثمرة من ثمار خلافنا وفرقينا . 

فنحن وِلَدْناهُ وبذرنا بذوره . 


ٍ عالجى الأمر إذن » فالأمر بيدك وحدك .» 


لماذا تُعْضِبٌ تيتانيا حبيّها أوبرون ؟ 
الذى استبدلتيه » لأجعله من أتباعى 


: لاتتعب نفسك ء. فلن أبيعه مقابل بلاد الجان كلها ! 


كانت أمه من تابعات مذهبى : وكثيراً ماكنا 


نقف معا فى اللّيل » نتنسم هواء الهند العطر ونتحادث » 


وكثيراً ماجلسنا على رمال البحر الصفراء 
نتأمل السفن السارية فى البحر. حاملة تجارتها » 
وضحكنا عندما رأينا الأشرعة تنتفخ بطونها 
كأنما تحمل أطفالاً من الهواء الماجن » واذ ذاك 


قف 


١6 


١5 


الفصل الثاى 


المشهد الأول 


ا ا ايا 


أو يرون 
تيتانيا 


أوبر ون 
نيتانيا 


« 


أوبرون 


وليم شيكسبير 


قامث تحاكى السفيئة بخطوات سابحة رقيقة ضن 
( وهى حاملٌ أيضا بغلامى الصغير) بل كانت تسبح 

على الارض لتأتى لى ببعض أشيائى وتعود 

كأنما عادت من رحلة بالبحر حاملة تجارتها ٠.‏ 

ولكنها كانت من البشر الفانين 

فمانثت أثناء وضع الغلام 03 وأنا أربيه اليوم ١6‏ 
من أجلهاء ومن أجلها لن أتخلى عنه . 


: إلى متى تريدين أن تقيمى فى هذه الغابة ؟ 
: ربما انتظرت إلى ما بعد زفاف ليسيوس . 


فإذا كنت تريدُ أن ترقصٌ فى حُلّقتنا 14 
وتشهد حَفْلَنَا فى ضوء القمرء قَصَاحِبنا » 
وإلآ فابتعذ عنى . وسوف أتحاشى كُلْ مكانٍ تذهبٌ إليه . 


: محال ولو وَمَبْتتَى مملكة الجان التى تحكمها ! 


هيا بنا أيتها الجنيات ! إذا انتظرنا لحظة أخرى 
عُدْنا إلى التزاع السافر ! :5 
( تخرج تيتانيا وحاشيتها ) 


: لاايهم ! افعلى ما تشائين » ولكنك لن تغادرى 


هذه الغابة حتى أنتقم منك لهذه الإهانة ! 
تعال يا صديتى باك ! تعال أيها الرقبق ! 
هل تذكرٌ اليومّ الذى جلستٌ فيه 

على صخرةٍ ناتثةٍ فى البحر 


فق 


الفصل الثان 


باك 


أوبرون 


المشهد الأول 


وسمعثٌ حورية فوق ظهر دَرْفيلٍ تغنى ؟ 
كانت ألحائها حلوةً متناغمة 

حتى لقد هَدَأا البحرٌ الثائرٌ عند سماعها 
وَهَوْثْ بعض النجوم من أفلاكها مسرعةً 
لتصغى إلى موسيقى عروس البحر ! 


َ نعم فده أذكره ! 
: فى ذلك اليوم ٠٠‏ رأيت- ولكنك لم تستطع* أن ترى - 


كيوبيد وفى يده كل سهامه . 

يطير بين القمر البارد والأرض » 

ثم حدد هدفه, وأطلق سهم الحب فى خفة من قوسه 
نحو عذراء رائعة » كللتها أشعة الغروب » 

فكأنما انطلق السهم يخترق ماثة ألف قلب . 

ولكنى استطعت أن أرى نصل السهم النارى 

وهو ينطفىء فى أشعة القمر الذائبة فى الماء الطاهر . 
ثم هرت العذراء الملكية فى طريقها 

تحلم بأحلام العذراى » دون أن يصيبها الحب ! 
ولكننى رأيت المكان الذى سقط فيه السهم 

لقد سقط على زهرة صغيرة تنمو فى الغرب 

كانت من قبل بيضاء اللون 

فأصبحت حمراء من جرح الحب 

وتسميها العذارى زهرة البانسية 

أحضر لى هذه الزهرة 


1 


مها 


16 


و 


الفصل الثان 


المشهد الأول 


: سأربط حزاما حول الأرض فى أربعين دقيقة ! 


واذا أنزلنا قطرة من رحيقها 

على جفن نائم من الرجال أو النساء ١7‏ 
وقع فى حب أول من تقع عليه عيناه , 

حينما يصحوء وهام به بججنون !| 

أحضر ل أعشاب هذه الزهرة » 

وَعْدُ إلى هذا المكان 

بأسرع مما يسبح التنين 


رسخا فى البحر ! 
ولا 


( يختفى ) 


: إذا جاءنى هذا الرحيق 


انتظرتٌ تيتانيا حتى تنام 

ثم وضعتٌ قطرةً منه فى عينيها . 

فإذا ما استيقظت 

وَفَعْثْ فى حب أول من تراه وطاردته فى جنون 

(ولو كان أسداً أو دبا أو ذثباً أو ثوراً 0 
أو غوريلا بشعة أو قرداً كثير الحركة ) 

ولن أَزِيلَ هذا السحرٌ من عينيها 

( وهذا ممكن إذا وضعتٌ فيهما رحيق عُشْبٍ آخر ) ٠‏ 
إلا إذا أعطتنى الغلام الذى تحتفظ به . ها 
ولكن من هذا القادم ؟ 


بف 


الفصل الثان المشهد الأول 
م ا ل د 
أنا من الجن .. ولا يستطيع أحد أن يرانى . 
َلبق إذن وأسمع حديثهم . 
( يدخل ديمتريوس ووراءه هيلينا) 
ديمتريوس : قلت لك لا تطاردينى .. أنا لا أحبك . 
أين ليساندر وأين هيرميا الجميلة ؟ 
سأقتل الأول .. وتقتلنى الأخرى ! 11 
قلْتِ لى إنهما هَرَباً إلى هذه الغابة» 
وهاقد أتيث  :‏ مجنون وشيط القاية' + 
لا أستطيع أن أرى حبيبتى هيرميا! 
واذن .. ابتعدى عنى .. ولا تطاردينى بعد الآن ! 
هيليئا : إنك تجذبنى أيها المغنطيس المتحجر ! ل 
ومع ذلك فأنت لا تجذب الحديد » 
فإن قلبى كالفولاذ فى ثباته وإخلاصه » 
وإذا تخلّيت عن جاذبيتك » فلن أستطيع أن أتبعك ! 
ديمتريوس : هل خدعتك أو أغويتك ؟ 
هل غازلتك أو أمتدحتك ؟ 
ألم أقل لك بصراحة تامة 7 
إننى لا أحبك ولا أستطيع أن أحبك ؟ 
هيلينا : وحتى هذا يزيد من حبى لك . 
إننى كلبك الصغير.. وكلما زاد ضربك لى 
ازداد تمسحى بك واقبالى عليك . 


يف 


الفصل الثانن 


المشهد الأول 


ديمتر يوس 


ديمتر يوس 


وليم شيكسبير 


عاملنى كما تعامل كلبك . 

اشتمنى .. اضربنى . . تجاهلنى .. انسنى ! و" 
ولكن اسمح لى أن أتبعك فقط ‏ ولو لم أكن جديرة بذلك ! 

ما أفظع معاملتى معاملة الكلاب ؛ 

ركو ذلك يمرتن افلا السسرور! 1 


: لاتزيدى من كراهيتى لك 


فإن رؤيتك تصيبنى بالمرض . 


: إنك لتهدرينَ حياءك حين تتركين المديئة 


وترمين نفسك بين يدى شخص لا يحبك » ف 
وحين تطمثنين إلى هدأة الليل . 

هذه الفرصة السانحة . فى هذا المكان المهجور. 

وما توحى به من أفكار خبيثة » 

يمكن أن تؤذى عذراء مثلك . تدرك قيمة عفافها ! 


والليل الذى أرى فيه وجهك ليس يلا ! 

ولست الآن إذن بالليل . 

ولا أحتاج فى هذه الغابة إلى عالم من الرفاق » 
لأنك بالنسبة لى العالم كله ! 


7 


الفصل الثان 


المشهد الأول 


ديمتر يوس 


وكيف يقال إذن إنى وحيدة , 
والعالم كله هنا ينظر الى ؟ 


يقفا 


: سوف أهرب منك وأختفى فى الأدغال , 


وأتركك تحت رحمة الوحوش الضارية . 


: إن أقسى هذه الوحوش لا يعرف قسوة قلبك 


فاهرب متى شئت . واقلب قصة حب (أبوللو) و(دافتى ). ,مم 
فيهرب ( أبوللو) و (دافنى ) تطارده . 

أى أن الحمامة ستطارد الغول ! 

والغزال الوديع سيسرع ليلحق بالنمر ! 

وما فائدة السرعة إذن . . 

حين يهرب الشجاع ويطارده الجبان ؟ 


: لن أصبر على أسئلتك .. سوف أمضى الآن . ا 


واذا جئت خلفى فتأكدى أننى 
.سأوذيك فى الغابة . 


: نعم .. إنك لتؤذينى فى كل مكان . . 


فى المعبد .. وفى المديئة .. وفى الحقول . . 
بالك يا ديمتريوس ! 

إن إساءاتك تَشِينُ جنس النساء كله ! 

فالمرأة لا تستطيع أن تقاتل 

فى سبيل الحب مثل الرجال 
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الفصل الثاق المشهد الأول 


بل يجب على الرجل أن يخطب ودها » 
ولم تخلق المرأة لتخطب ودهم . 
( يبخرح ديمتر يوس ) 
ومع ذلك سأتبعك . وأجعل من الجحيم جنة . 
ولتقتللى اليد التى أحبها وأعبدها . 
( تخرج وراءه ) 
أوبيرون : وداعا أيتها الحورية ! 251 
وقبل أن يترك هذه الغابة » 
سيكون هو الذى يجرى وراءك يطلب حبك 
وتكونين أنت التى تهرب منه . 
( يظهر باك ) 
هل أحضرت الزهرة ؟ مرحبا أيها الطواف . 
باك : نعم .. هاهى . 
أوبرون2 : أرجوك .. هيا .. هاتها يباك ! 
فى الغَابِةٍ الفَيْحاءٍ أعرفٌ رَبْوَةَ سريةٌ 
مر ليها ال ال 0 
نَحْفْها الوروُةُ والبفسَجٌ الذى يَمِلُ لِلنْسيمْ 
وَحَوْلها بَرأَعِمُ المسكِ العَطِر 
وأقسوانٌ فارع ضر 


ع4 


الفصل الثان 


المشهد الأول 


4 ّ 262 2-7 ممى ”» . ليه ال 
هناك تغفو زَوحِتَى جزءا من الليل الطويل 
مه 2ه غع ه 
وسط الزهور 


: ممه 


ما بين رقص وغِناءٍ وسرور 

وَُنَاكَ تلقى الحَيّهُ الثُْبٌ القَدِيمْ 

5ه دوه 3 موك م 2 
ترتدِى الجلدٌ المرّركش بعض جنياتِهاً ! 

وَلَسَوْتَ أَعْصِرٌ هَذِِ الزخرة 

أَرْسِل الْأوْهَامَ ذَاتَ الهَول فى أخلايها 

عد ينف انس رطب عائقات 

وَالْشدْ قَنَاهَ من أثينا فَابَنة 1 

وتَحبٌ شَاباً لا ييَادِلُها الهَوَى 

امْسَحْ على عَينْيهِ مِنْ هذا الرحيق 

حَتَى يَرآَهَا أول الَأشْيأءِ عِنْدَ الصو 

مقا أيه .2 و ل ليا 5 

وسوف تعرف الفتتىى من زيه الأثينى 

5 باهم م 2ق" :2 8ه 

هيا اجتهد وتوخ بعض الحرص 6 


رتم 2 امه للا لَه ! 


حَتى يَزِيدَ حب لها عَنْ حبُها 


هه" 


: لاتخش شيثا سَيْدى .. 


3 
٠. 


( يخرجان ) 


وليم شيكسبير 


ام 


م 


المشهد الثاس 


( تيتانيا وحولها الجنيات ) 


تيتانيا : هيا .. إلى حلقات الرقص وأغانى الجان 
ثم ابتعدن عنى ثلث دقيقة . 
حتى يقتل البعض الديدان فى براعم المسك . 
لنصنع معاطف الجنيات الصغيرات . 
ويبعد البعض البوم الصيّاح .. الذى ينعق فى الليل 
ويحوم دهشا من الجنيات العجيبة ! ْ 
أريد الآن أغنية النوم 


( تغنى الجنيات ) 


وى 


الفصل الثان 


الجنية الاولى : 


المجموعة 


الجنية الاولى : 


ابتَِدِى أيتهاً الحيَاتُ 
ابِتَعلِى يا رَفْطَاوَاتٌ 

ذَاتَ الألْسِنَة المَشْقوقَة ! 
ابِعِدُ يا قنْفُذُ ياذًا الأشواكُ 
ابتهدى. يا سِحْلِيّاتِ المَاهُ ! 
يا أيتها الدَّيدَانَ العَمْياءً 
كُفىّ الشر ! 

لا تفتر بى من مَلِكَيناً ! 


فى أَنشُودَةٍ نَوْم البان 

بعد يا ضرء ابعِدُ يا شَرٌابعد ياسِحْر ! 
ولنضبخ فى ير وَهَنَاءُ ! 

ابتعيبى 


يا غَازلات ذاتِ أرجل طويلة 
ابتعدى 

اثلَةَ الختافس السُوداء يا مَرُكُولَةٌ 
ابتيى 


لا تقَرتى ينا قَواقِمَ المَحَارٍ يا مَجْدُولة 


مم 


المشهد الثان 
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"” 


الفصل الثان 


المشهد الثانى 


المجموعة 


الحنية الثانية : 


أوبرون 


ليساندر 


يادُودَ بَطْن الأرض كف الشّرا 


: يا بلبل غَنى الْألحَانٌ 


فى أَنْشُودةٍ نَوْمِ الجَان 
( تنام تيتانيا ) 
مَلِكَئناً نامث فابتَعِدُوا عَنْها ! 
ولتمكث احذاكنٌ لِتَحْرُْسَهاً | 
( تخرج الجنيات ) 
يظهر أوبرون ( ويضع الرحيق على جفنى تيتانيا ) 


: أَوْلُ ماتَشْهَدُ عَيْنآكِ لَدَى صَحُوِكُ 


اعْتَرِيهِ حَبِيبَ قُوَادِكِ مِنْ فَوْركُ 

وأَحِبْيهِ وعَانى مِنْ أله 

حَتَى ِنْ يك فَهداً أو قَطا أو كُبا 

أو ثمراً أو يجنزيراً ذا شَعْرٍ شَائِكُ 

إذ يتبدىَ بى عَيْيِكِ عِندَ استِيقَاظِكُ 
حُبًا مَحُفُوراً فى وُجُدَانِفُ 

واصجى جين يمر قبيح بشِمُ ِحِوَارِكُ ! 


( يقترب ليساندر وهيرميا ) 


: يا حبيبتى الجميلة » 


لقد خارت قواك من التجول فى الغابة . 


6م 


الفصل الثانى 


ليساندر 


وليم شيكسيير .ب 


المشهد الثاني 


والحقيقة أننى نسيت الطريق الصحيح . 
فلنسترح هنا يا هيرميا » إذا أعجبك المكان 
واننظرى حتى تنالى قسطأً من الراحة . 


: فليكن يا ليساندر» فلنبحث عن فراش هنا 


فسوف أريح رأسى عند هذه الربوة 


: هذه الربوة الناعمةٌ سوف تكون رسادة لنا 


قلب واحد ب فراش واحد هه وصدران وإخلاص واحد 


: لايا ليساندر الكريم » من أجلى أنا .. يا عزيزى 


فلتنم بعيداً قليلاً .. لاتقترب من فراشى كثيراً . 


: ياحبيبتى .. لابد أن تدركى ليتى البريئة 


إن معنى الحب لا يكتمل إلا باجتماع الأحبة . 
وأعنى أن قلبى مرتبط بقلبك . 

ولا نستطيع أن نجعل منهما إلا قلبا واحداً , 
صدران ربط بينهما قَسَم واحد » 

أى إخلاص واحدٌ يسكن صدرين » 

وإذن ‏ لا تمنعينى من الرقاد بجوارك » 

لأننى حين أرقد جنبك يا هيرميا ... 

لن أخون ثقتك ! 


: هذه ألغارٌ جميلة يا ليساندر. . 


وأعتقد أن أخلاقى وكبريائى 


كم 


4 
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الفصل الثان 


ليساندر 


باك 


المشهد الثان 


لاتسمح لى بأن أظن أنك كاذب أو مخادع » 
ولكن ‏ أيها الصديق الرقيق ‏ بحق الحب والأدب » 
قن بعيداً عنى . . فنحفظ حياء البشرء 

فإن هذا الانفصال ‏ كما قيل بحق - 

يناسب شاباً فاضلاً . . وعذراء طاهرة . 

واذن فلنبتعد ‏ ليلة طيبة أيها الصديق ! 

وليت حبك لا يتغير حتى آخر يوم فى حياتك ! 


: آمين آمين .. أقول ذلك تأكيداً لهذا الدعاء الجميل ! 


فإذا انتهى إخلاصى فسوف تنتهى حياتى ! 
هذا هو فراشى .. وليمنحك النوم كل راحة واطمئئان ! 


: فلنغلق عيوننا بعد هذه الأمنية ! 


( ينامان ) 
( يدخل باك ) 


-. م 52 ووم ٠.‏ 
: كم فى أَرْجَاءٍ الغابة طفت وفتشت 


حَتَى أَسْكْبَ فى عَيْئيُه رَحِيقٌ الزْمرة 

عَنْ ُذْعِىَ فى دَمِهِ أشواقٌ الب الحرة 
اليل هُنا والصّمْثْ ! لكِنْ منْ ذَكَ هُناكَ ؟ 
أقلا يلس مايلبس أَبناءُ أَبينا! ؟ 

هُوَ من قال عَليْهِ أُويرُون 


وليم شيكسبير 


/الم 


نان 


5 


الفصل الثان اللشهد الثان 


بَلْ تلك هِىَّ العذراءٌ اليُوَانية 
فى أَعْمْقٍ توم تَخْلم 
فَوْقَ الأزض الرَطَبَاءِ القَذِرَة 
ما أشْقَامًا ! 
ل نكر أن ترق بجوَارٍ القابى 
مَعْدُوم الرََفَةٍ والهمةُ ! 
ُو سخر الزُهْرَُ ! 
ما عِنْدَ استِيقَاظِكٌ 
ََِْمْ رب الحْبٌ النوم بن الغفاهِ على جَفيِكُ 
لانَصْحٌ إذن إلا جِينَ أُولىٌ 
ِدْ لابْدٌ الآنْ مِنّ العَوْدَةٍ لِلْمُولى أوبرون ! 
( يدخل ديمتريوس وهيليئا تجرى خلفه ) 
هيلينا : انتظر ولو أنك ستقتلنى يا ديمتريوس الرقيق ! 
ديمتريوس : آمرك بالابتعاد من هنا .. وبألا تطاردينى هكذا ! 
هيلينا : وهل تتركنى فى الظلام ؟ لا تذهب أرجوك ! 
ديمتريوس : انتظرى إذا أردت » وسوف أذهب وحدى . 
(يخرج) 
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الفصل الثان 


المشهد الثان 


هيليئا 


ليساندر 


: انقطعت أنفاسى فى هله المطاردة البلهاء ! 


وكلما ازداد توسلى . ازداد جفاوه لى ! 

ما أسعد هيرميا» حيثما تكون الآن ! 

إذ لها عينان فاتنتان جذابتان : 

من أين لهما هذا البريق ؟ ليس من الدموع الملحة ! 
فإن هذه الدموع تجلو عينى أكثر منها ! 

لالا! إننى قبيحة كالب 

فالوحوش التى تقابلنى َف خوفاً منى ! 

ولا عجبّ إذن أن يهرب منى ديمتريوس 

كأننى وحش مخيف ! كيف أوحت لى مرانى 

الكاذبة الخادعة أن أقارِنَ عَينَىَ بعَينَى هيرميا النجلاوين ؟ 
ولكن من هنا؟ أهو ليساندر؟ وعلى الأرض ؟ 

مَيْت أم نائم ؟ لا أرى أثراأ للدم أو الجروح ! 
ليساندر ! أيها الكريم .. اضْمَّ إذا كنت حَيا ! 


: ( ناهضا) بل وأقتحم النيران من أجلك يا حبيبتى ! 


يا هيلين الشفافة ! ما أمهرٌ يد الطبيعة التى صَنعْتكِ 
حتى أرى قلبَكِ من خلال صدرك ! 

أين ديمتريوس ؟ ما أجدر هذا الاسم الحقير 
بالفناء على حد سيفى ! 


: لاتقل هذا ياليساندرء لاتقل هذاء 


وليم شيكسبير 
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الفصل الثان 


ليساندر 


المشهد الثانى 


ولو كان يحب فتاتك هيرميا ! 


ولك إذن أن تسعد ! 


: أسعد بهيزميا ؟ أبدا ... بل إننى أندم 


على الدقائتي المُمِلَةٍ التى قضيئها معها . 
لا.. ليست هيرميا حبيبتى .. بل هيلينا ! 
أفلا أتخلّى عن غراب .. فى سبيل حمامة ؟ 
إن عقل الانسان ع فى إرادته » 

والعقل يقول إنك أجمل منها ! 

إن كل حى ينمو حتى يبلغ مرحلة النضج 
وقد كنثُ صغيرا ولم أنضجٌ وأعرف العقلّ إل الآن ! 
والآن قد بلغت أعلى ذُرى الرشّْد 

فأصبحَ عقلى هو المتحكم فى إرادتى 

وهو يقودنى إلى عينيك كى أقرأ فيهما 
قصص الغرام المكتوبة فى أثمن كتب الحب ! 


: ليتنى لم أولد لأسمع هذه السخرية المريرة ! 


ومتى كنت أستحق أن تهزأ بى هكذا ؟ 
ألايكفى أيها الشاب أننى لم أَجِدُ- ولن أجدّ أبدا- 
فى غينى ديمتريوس نظرة عطف واحدة 

حتى تجىة أنت فتسخرٌ من ضعفى ؟ 

إنك تظلمنى والله .. بحق الله 'تظلمنى . . 


16 


كا 


الفصل الثان المشهد الثان 


حين تتوددٌ إلى بهذه الطريقة الساخرة ! 
ولكن وداعاً .. لابد أن أعترف 2 
أننى كنت أظنُ أخلاقك أرفمٌ مما رأيت . . 
ما أشد ألم المرأة حين يصدها رجل 
ثم يأتى آخر فيسخر منها على هذا الصدود ! 
(يخرج 
ليساندر : إنها لم تر هيرميا . فلتظلّى نائمة يا هيرميا 
ولا تقتربى من ليساندر بعد الآن! ول 
إذ أن البْحَمَةَ بأحلى الأطعمة 
تثير فى المعدة أعمقٌ كراهية لها! 
الدع الدينية التى يَنْفُضِ عنها الناس 
َسْدٌ من يكرمُها من دع بها! 
وكذلك أنت . . تُكَمْتى وبدعتى . . ا 
لِيَكْرَهُكِ الجميع .. ولأكن أَشَّدُهُمْ كراهية ! 
وأنت يا طاقاتى كلها ! فَلْبْوجْهى حبك وقوئكِ 
إلى هيلينا .. كرميها واجعلينى فارسّها المخلص ! 
( يخرج ) 


هيرميا : ( تستيقظ ) أدركنى يا ليساندر ! النجدة ! 
افعل كل ماتستطيع حتى تنتزع هذه الحية الزاحفة ١‏ 
من صدرى ! (تفيق ) آه ياربى ! 
وليم شيكسبير 


1 


الفصل الثاى المشهدالثان 


ياله من كابوس مخيف 1 أنظر يا ليساندر ! 
إننى أرتعد من الخوف ! لقد رأيت فى المنام 
ثعباناً ينهش قلبى » بينما تجلس أنت » 
وتنظر إليه مبتسما» وهو يلتهم فريسته دون رحمة ! 
ليساندر ! عجباً | هل رحل ؟ ليساندر ! سيدى ! 2 
عجبا ! ألا يسمعنى ؟ هل رنحل بلا صوت أو كلمة ؟ 
واأسفاه أين أنت ؟ تكلم إن كنت تسمع ! 
تكلم بحق جميع العشاق ! سيغمى على من الخوف ! 
لامجيب ؟ لابد أنك ابتعدت إذن ! 
سوف أعثر عليك أو أموت فى سبيل ذلك ! 
( تخرج ) 


له 


الفضل الثالث 


بوتوم 
كوينس 


بوتوم 
كويئنس 
بوتوم 


المشهد الاول 
( تيتانيا ها تزال نائمة ‏ يدخل الممثلون : كويئس . وبوتوم . 
وسناج ٠‏ وفلوت . وسناوت ٠‏ وستار فلنج ) 


: هل حضر الجميع ؟ 

: فى الموعد تماماً . . وهذا أفضل مكان لتجارب المسرحية . إنه 
مناسب ورائع . سوف تكون هذه البقعة الخضراء مسرحنا . وهذه 
الخميلة حجرة خلع الملابس . وسوف نؤدى المسرحية بالحركة » 
تماماً مثل ساعة العرض أمام اللوق . 

: بيتر كوينس ! 

: ماذا تريد يا صديقى بوتوم ؟ 

: هناك أشياء فى هذه الكوميديا عن بيراموس وتسبى . . أشياء لا يمكن 
امير "فلولا اليد أن يسخرع "براعوس نصيقه اويفال اسهد ولا ”7 
منظر لا تطيقه السيدات . ماقولك فى ذلك ؟ 


56 


الفصل الثالث 


المشهد الأول 


سناوت 


ستار فلنج 


بوتوم 


وليم شيكسبير 


قا بالقتراء, مخيفٌ وخطر ! 
: أعتقد أننا لابد أن نحذف مشهد القتل . أو نؤجله إلى ما بعد 


المسزحية ؟ 


: على الإطلاق ! فلدىٌ حيلة تُسَوْى الموضوع ! اكتب لى مقدمة . أى ٠١‏ 


برولوج . ويقول البرولوج ما معناه : لن نؤذىٌ أحداً بسيوفنا . وأن 
ببراموس لا يُقْتلُ فى الحقيقة . ولزيادة الاطمئنان يقول لهم إننى أنا 
بيراموس لست بيرأموس فى الحقيقة بل بوتوم النساج 5 وسوف يزيل 


ذلك خوفهم .. 7 


: فليكن . سنكتب هذه المقدمة فى أبيات من ثمانية مقاطع وستة على 


التوالى 


: لا .. زدها مقطعين .. فلتكن ثمانية وثمانية . . م" 
: والأسد .. ألن يخيف السيدات ؟ 

: أخشى ذلك . . بالتأكيد ! 

: أيها السادة . . يجب أن تفكروا فى الموضوع . . إن إحضار أسد بين 


الضارية حيوان مرعب مثل الأسد الحى . ويجب أن نتدارك 
المسألة . ُ 


: إذن لابد من كتابة مقدمة أخرى تقول إنه ليس أسداً 
: بل يجب أن تذكروا اسم الممثل الحقيقى » ويجب أن يظهر نصف ه*م 


وجهه من خلف قناع الأسد » ويجب أن يتكلم بنفسه ويقول مامعناه 


15 


الفصل الثالث 


المشهد الأول 


«أيتها السيدات » أو «أيتها السيدات الجميلإت .. أرجو» أو 

« أطلب إليكن » أو « أتوسل إليكن ألا تخفن , ولا ترتعشن : حيانى 
فداءً لكُنّ . . إذا ظنت احداكن أنتى جئت إلى هنا أسداً فسأكون 4٠‏ 
آسفا على سنياتق نفسها . . لالالا . . لست فيئاً من هذا القبيل+ 
بل أنا رجل مثل باقى الرجال » وبعد ذلك يجب أن يذكر اسمه ويقول 
بصراحة إنه سناج نجار الأثاث . 


: لِيكن . سنفعلٌ ذلك . ولكن تبقى لدينا مشكلتان . أولاً إدخال ضوء :1 


القمر إلى الغرفة .. فأنتم تعلمون أن ببراموس وثسبى يتقابلان فى 
ضوء القمر . 


: وهل سيكون القمر ساطعاً ليلة تقديم المسرحية ؟ 
: أين التقويم ؟ أحضروا تقويماً ! ابحثوا فى التقويم عن ضوء القمر ! 


ابحثوا عن موعد ضورء القمر ! ٠‏ 


نعم .. سيكون القمر ساطعاً تلك الليلة ... 


: إذن فلنترك أحد جوانب الغرفة الكبيرة مفتوحاً » حتى يدنخل القمر 


إلى الغرفة القى ستمثل فيها . 


عم . أو أن يدخل أحدنا وئعة سحزمة من الأعشاب ومصباح » ويقول مه 


إنه جاء ليمثل شخصية ضوء القمر . ثم الشىء الآخر . وهو ضرورة 
وجود حائط فى الغرفة الكبيرة . فالقصة تقول إن ببراموس ويُسبى كانا 


يتحادثان من خلال فتحة فى الحائط . . 1 


: من المستحيل إدخال حائط ‏ مارأيك يا بوتوم ؟ 


5 


الفصل الثالث المشهد الأول 


بوتوم : يجب أن يمثل أحدنا دور الحائط . ولْيَضَعْ على نفسه بعض الجبس 
أو الصلصال أو الجير ليدلٌ على أنه حائط . وليضمٌ أصابعه هكذا .. 5> 
حتى يتهامس بيراموس وثسبى من تلك الفتحة ! 

كوينس2 : إذا كان ذلك ممكناً » فكل شىء على ما يرام . تعالوا .. اجلسوا هنا 
واقرأوا أدواركم .. ابدأ أنت يا بيراموس » وحين تلتهى اذهب ٠7.‏ 
واختبىء فى تلك الخميلة . وليدخل كل شخص وفقا لبداية دوره . 


( يظهر باك ) 
باك : من هؤلاء الصعاليك الذين يتصايحون هنا 
بجوار مرقد ملكة الجان ؟ 
إنهم على وشك تمثيل مسرحية ! سأشاهدها إذن ! 37 


بل وقد أشترك فى التمثيل ء إذا اقتضى الأمر ! 
كويئس2 : تكلم يا بيراموس ! تقدمى يا ثسبى ! 
بوتوم : ( يمثل دور بيراموس ) 

تسبى .. إن للزهور الجميلة رائحة عَطِنةُ ‏ 


كويئس< :(ملقنا) عطرة .. عطرة ! 
بوتوم 2 :(فى دور بيراموس ) رائحة عطرة . 
وكذلك فأنفاسك عطرة يا أعز حبيبة يا ثسبى 5 
ولكن اسمعى ! إنى أسمع صربًا ! 
انتظرى قليلاً وسأعود إليك بعد قليل . 
( يخرج( 


وليم شيكسبير 


مه 


المشهد الأول 


: لم أر من يمثل بيراموس أغرب من هذا 


( يخرج خلف بوتوم ) 


: هل أتكلم الآن ؟ 


: نعم .. يجب أن تتكلم .. فأنت تعرف أنه ذهب ليعرف ماهو 88 


ل ت الذى سمعه ثم يعود 


: ( يمثل تسبى ) 


يا ِرمُوسُ يا وَضِىء الطَلَعَةٍ 
َانَكَ اليو بياض البَشْرَةٍ 
ِثْل أَزْمَارٍ الربيع الخلوة 
َحَمَرٌ اللّونِ كَلَوْنٍ الوردة 
قَوْقّ أَشُواك العْصُونٍ النَضِرَةٌ ! 
ا أشَدُ النّاس فى الأزض فتونا وشَبَابُ 
تَذْرَعُ الأيْض جمِيلاً سَالِعَاً خض الإمَاب 0 
مُخْلِصاً كالمُهُرٍ لا يْنَعَبٌُ من كر وقرَ 
سُوْفَ. ألقاك براموس عند ليل -..: 
. . . عند هذا القبر ! 


: عند قبر نينوس » يا رجل ! ومع ذلك فليس هذا مكان هذه العبارة ؛ 


فهى إجابة على سؤال بيراموس ! لقد قلت كلامك كله مرة واحدة » 
دوت تقطيع ! ادخل يا بيراموس » لقد فانتت بداية حديثك وهى ه4 
ولايتعب من كر و فر». 


4 


الفصل الثالث 


فلوت 


بوتوم 


كوينس 


باك 


المشهد الأول 


: آه ( يمثل تسبى ) 


مخلصا كالمهر لا يتعب من كر و فر! 
( يدخل بوتوم من الخميلة وعلى رأسه رأس حمار ووراءه باك ) 


: ( يمثل بيراموس ) 


6ه 2م بي 


إن كنت جمِيلاً يا بُسبى, الْعَدَيةٌ 
آنا مِلْكُ يَدَيِْ الحَلوَة | 


: يا للبشاعة ! يا للغرابة ! هذا مكان مسكون ! هيا بنا . . هيا فلنهرب 


أيها السادة .. النجدة .. النجدة . . 0 
( يخرج كوبنس ٠‏ وسناج » وفلوت » وسناوت » وستار فلئج ) 


كالبيكم فى الرّوْحَاتِ وفى الغْنْوَاتٌ 

ال حطَاكم وَأكُورٌ بكم فى خَلقَات 

فى الَغَابَاتِ وفى لوحال 

فى الأشواك وفى الأدْغَالُ 

َتَبنّى فى شكل جَوَاذ 

أو كلب الصَيدٍ المُنقَاذ 

شكُل الخنزيرٍ القاسى, 

أو شكل الدب بلاراس 

أو فى صورةٍ ار رْأَر 

أَصْهْل نح أفْبعْ أجاز ف 


الفصل الثالث المشهد الأول 


كالجْنزيرٍ ومثِلَ الدب 
وَسَأَحْرِقٌ كاللهْب المَجِنُونْ 
أى كُنْت وحَيْت أكُونْ ! 
( يخرج ) 
بوتوم : لماذا هربوا ؟ هذه ألعوبة يريدون بها إخافتى ! 
( يدخل سناوت ) 


سناوت2 : بوتوم ! لقد تغيرت ! ماذا حدث لرأسك ؟ 11 


( يخرج سئاوت ويدخل كوينس ) 


كوينس20 : رحمة الله عليك يا بوتوم ! لقد تبدلت ! 


( بخرج ) 
بوتوم : هذه حيلة من حيل الأوغاد » يريدون أن يوهمونى أنى حمار وأن ١١١‏ 


يخيفونى قدر استطاعتهم ! لكنى لن أترك هذا المكان مهما فعلوا . . 


( يغتى ) : 
شَحْرُورزٌ العَابةٍ ذو اللو الفَاجِم 5 
والذيْل الْأصْمْرٍ فى لَوْنٍ الجناء 


وم م 


والبلبل عن بِالصّوْتٍِ اناعم 
وَالصّفْرَدُ ذو الأنغام الرَعْنَاء 


وليم شيكسبير 
٠١١‏ 


يونوم 


بوتوم 


المشهد الأول 


: ( تصحو من النوم ) من هذا الملاك الذى أيقظنى من فراشى 
زهورى ؟ 


(يغنى ) 

زالثرة أو الخسرن أو الضفو 5 
والوقوَاقُ على للحن امور 

نِم الرْجُلَ الفَاضِلَ فى عِرْضِهْ 

لكِنْ مَنْ يَجْرُُ أن نكر رَعمَه ؟ 

طبعا إذ من ذا الذى يأخذ مثل ذلك الطائر الغبى مأخذ الجد ؟ من ذا 
الذى يكترث بتكذيب طائر مهما غنى الاغنية التى تمس شرفه ؟ ""! 


: أرجوك يا ابن البشر الرقيق . . عد إلى الغناء 

فإن أذ ستحرتها الحائك | 

وعينى استولت عليها صورتك 

وقوة .شمائلك الناصعة تثيرنى رغماً عنى ١‏ 
فأقول لك وأقسم إننى أحببتك من أول نظرة ! 


: أعتقد يا سيدتى أنه لايوجد سبب منطقى يدعوك إلى هذا . ومع ذلك 
فالحق أن العقل والحب لا يجتمعان كثيراً هذه الايام ٠»‏ وهذا 
مما يؤسف له . إذ يرفض كثير من جيراننا الشرفاء أن يوفقوا بينهما ! ١4١‏ 
وهذه فكاهة خطرت لى بهذه المناسبة ! 

: إن حكمتك فى مثل جمالك ! 


٠١, 


الفصل الثالث المشهد الأول 
بوتوم : لست حكيماً ولاجميلاً ! ولوكان لى من العقل مايعينئى على 


الخروج من هله الغابة لكفى 58 ١46‏ 


: لا تنشد الخروج من هذه الغابة ! 


بل ستبقى هنا .. شئت أم أبيت ! 

إننى جنية ذات منزلة سامية 

وكل ماينتمى للصيف يخدمنى ! 

وأنا أحبك .. فهيا إذن معى 

سأعين لك خدماً من الجن ا 
يأتين لك بالجواهر من أعماق البحر 

ويغنين لك » بينا تنام على ٠‏ فراش من زهور ناعمة ! 

وسوف أطهرك من طينتك البشرية 

حتى تطير كأنك عفريت من الهواء ! 

يا زهرة البازلاء ! يا خيط العنكبوت ! يافراشة ! ياخردلة !| ٠٠6‏ 


: حاضرة ! 


: وأنا 

: وأنا 

: وأنا 

: أين نذهب؟ 

: أكرموا هذا السيد واعتنوا به . 


الفصل الثالث 


المشهد الأول 


وليم شيكسبير ب 


توائبوا حوله حين يسير وتراقصوا أمامه . 

قدموا له المشمش والتوت الأسود 

والعنب الأحمر والتين الأخضر والتوت الأبيض كل 
اسرقوا أقراص العسل من النحل 

واجمعوا الشمع من تحت أرجلها واصنعوا منه الشموع 

وأضيئوها من عيون الححباحب الوهاجة 

حتى تُرشدوا حبيبى إلى فراشه ثم توقظوه . 

واقطفوا أجنحة الفراشات الملونة 1 
حتى تحجب أشعة القمر عن عينيه النائمتين 

انحنوا له أيها الجان وحيوه ! 


: مرحبا بك يا ابن البشر ! 


: مرحباً | 

: مرحباً | 14[ 
: مرحباً | 

: أرجوك يا أصحاب السمو أن ترحمونى ! أتوسل إليك يا صاحب 


السمو أن تخبرنى من أنت ! 


: خيط العنكبوت ! 
ه أرجو أن أزداد معرفة بك . يا أستاذ خيط . . وعندما أجرح أصبعى يفل 


الفصل الثالث المشهد الأول 


فسوف تتوثق علاقتى بك . . وأنت أيها السيد الكريم . . ما اسمك ؟ ١ما‏ 
بازلاء : زهرة البازلاء | 
بوتوم : أرجوك أن تنقل تحيتى إلى والدتك برعمة وإلى والدك قرن البازلاء » 
وأرجو أن أزداد معرفة بك أنت أيضا يا أستاذ زهرة .. وأنت 
ياسيد.. مااسمك لو سمحت؟ 
خردلة : خردلة . 
بوتوم : يا سيدى الخردل الكريم . . أعرف جيداً مدى صبرك . وأعرف أن هم, 
الثور » ذلك الجبان العملاق . قد التهم الكثبرين من أهل منزلك 
وأؤكد لك أننى بكيت كثيراً على أقربائك . . وأرجو أن تزداد معرفتى ‏ 
بك يا أستاذ خردل . . 
تيتانيا : هيا إلى خدمته جميعا. أرشدوه إلى خميلتى . ا 
يبدو أن القمر يتطلع إلينا بعين دامعة 
وحين يبكى تبكى معه كل زهرة صغيرة 
كى تنعى اغتصاب احدى العذارى ! 
اربطوا لسان حبيبى وقودوه فى صمت 
( يخرجون ) 


وليم شيكسبير 


د 


ميال 


أوبرون 


باك 


المشهد الثسانس 


(يدخل أوبرون ملك الجان ) 


ترى ماأول شىء وقعت عليه عيناها 
فهامت بحبه وتولهت ؟ 
( يدخل باك ) 
هاقد عاد رسولى . ماالأخبار أيها العفريت المجنون ؟ 
ما أحوالٌ اللّيل فى هذه الغابة المسكونة ؟ 


: سيدتى تحب أحد الوحوش ! 


فبالقرب من خميلتها السرية المقدسة 
وبينما كانت غارقة فى سباتها الثقيل 
تقابل فريق من المهرجين .. من العمال الحرفيين 


٠١٠١و‎ 


الفصل الثالث 


المشهد الثان 


الذين يكدحون لكسب العيش فى حوانيت أثينا 
وانطلقوا يؤدون تجارب مسرحية 

يعتزمون تقديمها يوم زفاف ئيسيوس العظيم 

وكان بين هؤلاء الصعاليك رجل غبى بليد الحس 
يقوم بدور بيراموس فى المسرحية 

وعندما ترك المسرح ودخل احدى الخمائل 
انتهزت الفرصة السانحة 

وركبت فى رأسه رأس حمار 

وسرعان ماجاء دوره 

ليجيب حبيبته ثسبى ! فدخل وشاهدوه ! 

وفى الحال طاروا مثلما يطير الإوز البرى 

أمام صياد زاحف . أو مثل الغربان المختلفة 
ذات الرؤوس الحمراء حينما تصبح وتتفرق 

إذا سمعت صوت الطلق الثارى , 

وتنطلق فى جنون إلى أجواز الفضاء ! 

وهكذا طار زملاؤه حين رأوه 

وحينما سمعوا وقع أقدامى جعلوا يتعثرون ويقعون 
بيئما أخذ هو يصيح : « قتلونى »! ويطلب النجدة من أثينا ! 
وبعد أن طاش صوابهم وازداد خوفهم ورعبهم 
بدأوا يفزعون من كل شىء » ولو كان جماداً لا يحس » 
فاشتبكت الأغصان والأشواك فى ثيابهم 


فال 
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"7 


6يو'> 


٠‏ الفصل الثالث 


المشهد الثان 


اويرون 


باك 


اوبروك 


باك 


بعضها فى أكمامهم » وبعضها فى قبعاتهم , 
لا تدع للمهزومين شيئاً ! وجعلت أقودهم 
وهم على هذا الحال من الذعر والتشتت 
تاركاً بيراموس المسكين ممسوخا هناك ! 
وتصادف أن اسْتَيْقَطْتٌ تيتانيا فى تلك اللحظة 
ووقعت من فورها فى حب حمار! 


: إنها لصدفة أفضل من تدبيرى ! 


ولكن هل بَلْتَ عينى الشاب الأثينى 
برحيق الحب كما أمَرْتِفُ ؟ 


: انتهزت فرصة نومه . وانتهيت أيضاً من هذا . 


وكانت الفتاة الأثينية إلى جواره 
بحيث لايد أن. يراها حين يصحو من النوم : 
( يدخل ديمتريوس وهيرميا ) 


: هيا اختبىء » فهذا هو الأثينى 


: هذه هى الفتاة . . ولكنه ليس نفس الشاب ! 


( يبتعدان ) 


: لماذا تلومين من يحبك كل هذا الحب؟ 


لا يستحق الشتم إلا العدو اللدود ! 


: إننى ألومك الآن وحسب , وإن كنت تستحق الشتم ! 


وأحشى أن تكون قد فعلت ما يستوجب اللعن ! 


لكو 


1:6 


الفصل الثالث 


المشهد الثانى 


ا ص ل ش شيش 


ديمتر يوس 


هيرميا 


ديمتر يوس 
هيرميا 


فإذا كنت قَتَلْتَ ليساندر فى نومه 

وبدأت تخوض فى الدم » فلم لا تغوص 

فى بحر الدم وتقتلتى أنا أيضاً ؟ 

لم يكن وفاء الشمس للنهار مثل وفائه لى ! 6 
هل أصدق أنه هرب من هيرميا أثناء نومها ؟ 

لا.. وإل صَدَّفْتُ أن الأرض يمكن أن تنشقٌ 

فِيتسلُّلُ القمرٌ من خلالهاء يحملٌُ الليل إلى النصف الآخر 

من الأرض ٠‏ ويغضب أخته الشمس ! وه 
لابد أنك قتلته » فهذا شكل القتلة , 

يكسوهم شحوب الموث وجهامته . 


: بل هذا شكل القتلى ! ولا عجب فى ذلك » 


بعد أن نفلت سهام قسوتك المريرة إلى قلبى 
ومع ذلك أيتها القاتلة » فما تزالين مشرقة وضاءة 5 
مثل كوكب الزْهَرَةٍ فى فلكها الوضاء . 


: ماشأن هذا بحبيبى ليساندر ؟ أين هو؟ 


أرجوك يا ديمتريوس الكريم .. دلنى عليه ! 


: بل سأدل كلاب الصيد على جثته ! 
: اذهب إذن أيها الكلب ! أيها الكلب الحقير! 


إنك تثيرنى فوق ما تحتمل أى فتة ! 
هل قَتلَْهُ إذن ؟ 1 


الفصل الثالث 


ديمتر يوس 


هيرميا 


ديمتر يوس 
هيرميا 


ديمت ربوس 


المشهد الثان 


لا تعتبر نفسك من الرجال بعد الآن ! 

أرجوك .. قل الحق ولو مرة واحدة ! 

قل البحق ولو من اجلى. آنا؟ 

غل. كنت تجرق على" تُحذّيه حين يضحو؟ 

وهل قَتَلْتَهُ فى نومه ؟ يا للإنجازٍ العظيم ! 

ألا يستطيع تعبان أو حنش أن يفعل ما فعلت؟ 

لمن فعلها تعبا 1 إذ نما عضن ينان هذا ١‏ 
بلسان مشقوق يفوق لسانك غيانة ونفاقا ! 


: إن سورة غضبك فى غير محلها 


فلست مسؤولا عن إراقة دم ليساندر 7 
نت 


بل وأعتقد أ نه لم يمت ! 


:قل لى ! إذن أرجوك إنه بخير 


0١‏ الى لديا 


0 4 
فلا تقابلنى بعد الآن .. سواء كان حياً أو ميت ! 
( تخرج ) 


لا أستطيع أن أتبعها وهى بهذا الغضب 


بل سأننظر هنا قلي 

وقد يزداد قلبى حزنا على حزن 

وليم شيكسبير 
١1١١‏ 


الفصل الثالث 


اوبرون 


باك 


اوبرون 


باك 


وليم شيكسبير 


المشهد الثانى 


فالنوم المفلس يدين للحزن بدين كبير 
وربما استطاع أن يسدد بعضه الآن 
إذا انتظرث وقبلتٌ العرض الذى يتقدم به 
( ينام ) 
( يتقدم أوبرون وباك ) 


: ماذا فَعَلْتَ يا باك ؟ لقد أخطات خطاً كبيراً 


ووضعت رحيق الحب فى عين حبيب مخلص ! 
لا إلى إخلاص حبيب خائن ! 


: هكذا حَكُمّ القدر! فبينما يخلص محب واحد 


يخون مليون محب ء. ويحنثون فى أيمانهم ! 


وابحث عن هيلينا الأثينية 

إنها اه أشتاها البوى + ففحت تجنيا 
وجَعَلْتْ تزفر الآهات التى تنزف دماها الناضرة ! 
تَحَايْلُ عليها حتى تجىء بها إلى هنا 

وسوف أضع السحر فى عينيه 

حتى يراها عندما تجىء ! 


أُسْرَعَ مِنْ سَهُم فى قوس تَتْرى | 
( يختفى ) 
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الفصل الثالث المشهد الثان 


اوبروث ‏ :(يضع رحيق الحب فى عينى ديمتريوس ) 
زهْرتَنَا يا حَمْراء اللَوْنْ 
امْنْ نَقَذّ بها فَوْسٌ الحُبّ 
فليرسخ سِحركِ فى إِنْسَانٍ العين 
فإذًا لَمَحَ حَبيبَ القَلْبُ ٠‏ 
كالزْمَرةٍ فى الأفق الأغلىَ 
واذا استيْقَظتٌ وكانت بجوارك 
فاسألها أَنْ تطفىء حَارِقٌ نَارِكُ 
( يظهر باك ) 
باك : يا سلْطَانَ بلادٍ البجَان ١‏ 


يَرْجُو أَنْ يَسْعَدَ بالوضل, 


أفلا نَشْهَدُ أَغربَ شَىْءٍ يَجرى ؟ 
ما أَحَمَقَ أَبْنَا البَشَرِ! ا 


اوبرون2 : تَنْحّ جَانباً بل واختبىء 


ديمتريوس يُكَادُ أن يفيق 

ين شب الاضوات من حول 

مها امهم يا © قيس 2 .0 
باك : إِذَنْ سَنْشْهَدُ الشابين يَحْطبَانٍ ود وَاحِدَة 


١1١ 


الفصل الثالث المشهد الثان 


لابْدٌّ أَنْ يكُونَ ذَاكَ مُلْهَاةً بلا نطِير 
ولا بسرنى شَىْءٌ كوثل هَذِه الأموز 1 
( يتتحيان جانبا ) 
( يدخل ليساندر وهيرميا ) 
ليساندر2 : لماذا نظنين أننى أهزأ بك وأسخر من حبك ؟ 
إن السخرية والاستهزاء لا تدفعان إلى البكاء ! 
انظرى كيف تدمع عيناى وأنا أقسم على حبك ؟ 
إن الصدق شيمة مثل هذه الأيمان ! 5 
كيف تتصورين إذن أن هذا كله سخرية منك 
وهو يحمل طابع الإخلاص الذى يدل على صدقه ؟ 
هيلينا : إنك تزيد دهاء على دهاء 
فعندما يقتل إخلاصك لفتاة إخلاصك لأخرى 
فإن الصراع شيطانى ومقدس فى نفس الوقت ! 
لقد أقسمت هذه الأيمان لهيرميا من قبل : هل ستتركها الآن؟ ,.س, 
لاتضع فى الميزان قَسَماً أمام قَسَمْ : 
وإلا كنت تَزِنْ العَدَمْ ! 
وإذا وضعت أيمانكَ لها وأيمانَكَ لى فى كَقَْئْ ميزان فسوف تتساوى 
الكَفْتَنْ ٠‏ فهما خفيفتان مثلُ المجّرافات ! 
ليسائدر :لم أكن قادراً على الحكم حين أقسمثٌ لها! 


١1 


الفصل الثالث 
لفصل المشهد الثانى 


هيليئا : ولستٌ قادراً. فيما أرى » حين تتخلى عنها الآن ! 
ليسائدر : إن ديمتريوس يحبها ولا يحبك . . 
ديمتريوس : ( يصحو من النوم ) 
هيلينا ! أيتها الألّهة ! أيتها الحورية الكاملة المقدسة ! 
بأى شىء أشبه عينيك يا حبيبتى ؟ 
بالبلُور؟ إنه معتم إذا قورن بهما! 
ما أنضج ماتبدو شفتاك ! 1 
إنهما كرزتان مضمومتان فى قبلة 
يزداد إغراؤها ! وعندما ترفعين يلك البيضاء 
يعتم لون ثلج جبال طوروس الشماء 
ببياضها الصافى الجامد الذى تلفحه نسائم الشرق ! 
دعينى أطبع قبلة النعيم على هله الأميرة 
ذات البياض الناصع ! 


هيليئا : ما أشد ألمى وعذابى ! هل تآمرتم جميعا هك 
على السخرية منى واللعب بى ؟ 
لو كنتما مهذبين وتعرفان معنى الشهامة 
لما أسأتما إلى هكذا ! ألا يكفى أنكما تكرهانى » 
وهذا لاشك فيه » حتى تشتركا فى السخرية منى أيضا ؟ ليل 
إذا كنتما رجالاً فى الواقع » كما أنتما فى الظاهرء 
لما عاملتما فتاة كريمة هذه المعاملة ! 
١6‏ 


الفصل الثالث 


ليساندر 


دبمتر يوس 


كيف تحلفان الأيمان وتقدمان العهود 

وتسرفان فى الغزل وأنا واثقة من كراهيتكما ؟ 
إنكما تتنافسان فى حب هيرميا» 

ولكنكما تتنافسان الآن فى السخرية من هيلينا ! 
ياله من إنجاز رائع يليق برجولتكما 

وهو استدرار الدموع من عينى فتاة مسكيئة 
بسخريتكما ! مامن شهم شريف 

يقدم على إهانة عذراء بهذه الصورة 

حتى ينفد صبرها كيما يلهو ويلعب ! 


وها أنذا , عن طيب خاطر » ومن كل قلبى » 


أتخلى لك عن حبهاء وائرك لى أنت حب هيلينا 


: لم. أسمع ساخراً يقول مثل هذا الهراء ! 


وإذا كنت أحببتها يوم فقد زال حبى لها . 
لقد رحل قلبى إليها فحل ضيفاً لديها 
وهو يعود الآن إلى بيته عند هيليا 


ليقيم إلى الأبد . 


وليم شيكسيير ل 


١ 


المشهد الثان 


١ نكن‎ 
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الفصل الثالث 


ليساندر 


هيرميا 


ليساندر 


هيرميا 


: عند هيلين ؟ هذا غير صحيح ! 
: لا تذكر الإخلاص الذى لا تعرفه 


وإلآ كلفنك ذلك كثيراً ودفعتٌ الثّمن غالياً ! 
انظر ! هاهى حبيبتك قادمة ! هاهى حبيبتك ! 


: إن ظلام الليل الذى يسلب العين عملها 


يزيد من رهافة الأذن ! فبينما يُفْسِدُ حاسة البصر 
يزيد قوة السمع أضعافاً مضاعفة . 

إننى لم أعثر بعينىّ عليك يا ليساندر 

بل الفضلٌ لأذنى إذ هَدَتنى إلى صوتك 

ولكن لماذا تركتنى بهذه القسوة ؟ 


: ولماذا يبقى من يدعوه الحب للرحيل ؟ 
: وأى حب يدعو حبيبى ليساندر إلى الرحيل ؟ 


حب ليساندر الذى لم يسم له بالبقاء ‏ 


حب هيلين الجميلة التى نَزِينُ صفحة الليل 
أكثر من كل تلك الشهب والنجوم | 

ِمّ سَعَيْتِ الى ؟ ألم يدل هجرى لَك 
على مدى كراهيتى لك ؟ 


: إنك لا تقول ما بنفسك .. هذا مستحيل ! 


: إنها عضو فى المؤامرة إذن ! 


١١1/ 


المشهد الثان 


نكن 


هما 


الفصل الثالث المشهد الثانى 


رك الآن أنكم اتفقتم .. أنتم الثلاثة . . 

على تدبير هذه الحيلة الخبيثة للسخرية منى 

لقد أسأتٍ إلى يا هيرميا » يا ناكرة الجميل ! 32 
هل تَآمْرْتِ مع هذين الرجئين وانفقت معهما 

على إيقاعى فى هذا الشُرّكِ 

لتسخروا منى هذه السخرية الخبيئة ؟ 

هل نسيتٍ أسرارنا التى تقاسمناها 

والعهودٌ الأخوية التى قطعناها 

والساعاتٍ الهنيئة التى قضيناها 

وكيف كنا نلعن الزمن حين يفرق بيننا لق 
بخطاه اللاهثة ؟ هل نسيت كل شىء ؟ 

صداقة الدراسة وبراءة الطفولة ؟ 

كنا نجلس يا هيرميا مثل إلهتين مبدعتين 

نخلق بإبرتينا زهرة واحدة 

فى نسيج واحد » جالستين على وسادة واحدة ‏ 0 
ونغنى أغنية واحدة » من نفس النغمة » 

كأنما كانت أيدينا وأصواتنا , 

وكأنما كان جنبانا وعقلانا ففى جسد واحد ! 

لقد نشأنا معا مثل كرزتين ملتصقتين 

تراهما اثنتين ولكنهما تفترقان فتتوحدان ! 1 


كلدل 


الفصل الثالث المشهد الثان 


توتتان جميلتان على غصن واحد 

جسدان ظاهران وقلب واحد 

كاللتين تعلوان درع النبالة , 

تنتميان لرجل واحد . وتعلوهما ريشة واحدة ! 

هل يرضيك الآن أن تمزقى هذا الحب القديم 5-9 
باشتراكك مع هذين فى السخرية من صديقتك المسكينة ؟ 

ليست هذه شيمة الصداقة , ولاهى شيمة الفتيات ! 

إن النساء جميعا يلمنك عليه معى 

وإن لم يشعر بالأذى إلا أنا وحدى ! 


هيرميا : يُدْهِشْنى كَلآمُكِ الغاضب ». فأنا لا أسخرٌ منك يق 
بل أنتٍ التى تسخرين منى ! 


هيلينا : ألم توعزى إلى ليساندر بآن يسخرٌ منى 
ويتبعنى ليتغزل فى جمال عينى ووجهى ؟ 
ألم تجعلى حبيبّك الآخر ديمتريوس 
الذى كان منذ لحظات يركلنى بأقدامه لكف 
يقول لى أنت إلهة وحورية ومقدسة ونادرة 
وثمينة وسماوية ؟ كيف يقول هذا 
لمن يكرهما ؟ وكيف ينكر ليساندر حبك 


لحيل 


الفصل الثالث 


هيرميا 


المشهد الثانى 
لاي ل ا رت 


الذى ملك عليه أقطار نفسه 

ويأتى ليطارحنى الغرام 

إلا بواعز منك وبموافقتك ؟ 

أنا أُسَلُمّ بأننى لا أتمتعٌ بِحَُظْوَتِكُ 

إذ يتعلنٌُ بك العشاق . وليس لى مثْلّ حظك 
بل إن تعاستى لاحد لها 

إذ أُحِبّ من لا يحبنى ! 

أفلا تشفقين على بَدَلا من السخرية منى ؟ 


: لا أفهم ما تعنين بهذا . 


: نعم نعم | استمرى فى خداعى ! 


تصنعى نظراتٍ الجدٌ ثم اهزئى بى حين أُدِيرٌ ظهرى 
تغامزوا ! استمروا فى لعبتكم المسلية ! 

فسوف يذكر التاريخ لكم هذه اللعبة المحبوكة ! 

لو كنتم تعرفون الشفقة أو الخلق الكريم أو الأدب 
ماجَعَلتُمْ مِئى موضوعٌ هذه الألعوبة ! 

والآن وداعاً ! فالخطا خطثى إلى حَدٌ ما 


2 
2 


ولسوف أَصَحُْحُهُ حالاً إما بالموت أو بفراقكم ! 


: مهلا يا هيلين الرقيقة !| اسمعى مبرراتى ! 


حبيبتى » روحى .2 حياتى هيلينا الجميلة ! 


: عظيم عظيم ! 


١ 


خرف 


زارفا 
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الفصل الثالث 


لبسائدر 


المشهد الثاى 


: أيها الرقيق لا تسخر منها هكذا! 
: إذا كانت لا تستطيع أن ترجوه فأستطيع أن أجبره ! 


مثلما لا نستطيع هى أن ترجو أخدا 

وقوة تهديدانك لا تزيد عن ضعف توسلاتها 10 
إننى أحبك يا هيلينا وأقسم لك بحياتى .. 

أقسم بالحياة التى أضحى بها من أجلك 

كى أثبت كذب من ينكر حبى لك ! 


: مادٌفتَ تقول هذا قبت ماتقول بسيفك .. 0" 
: هيا.. أسرع ! 

: ليساندر . . ما نهاية هذا كله ؟ 

: ابتعدى يا حبشية ! 


: لالا.. يبدو أنه سيهرب 


( إلى ليساندر ) 
إنك تصيح وتصرخ كأنك تريد القتال 
ولكنك لا تتقدم ١‏ إنك جبان ! نا لك ! 
: اتركينى أيتها القطة ! أيتها الشوكة ! للف 
أيتها الكائن الحقير ! لا تمسكينى 


الفصل الثالث المشهد الثان 


وإلا نزعتك عنى كما أنزع حية التفت حولى ! 
هيرميا : ماهذه الألفاظ الجارحة ؟ ما الذى غيرك 

يا حبيبى الرقيق ؟ 
ليساندر< : حبيبك ؟ ابتعدى أيتها التترية السمراء ! 

ابتعدى أيتها الدواء المر ! ابتعدى أيتها الشراب الكريه ! 


هيرميا : أفلست تمزح ؟ 
هيلينا : بلى ! حقا! وكذلك أنت ! يلا 
ليساندر : ديمتريوس .. إننلى عند كلمتى .. 


ديمتريوس2 ؛ ليتنى مقيد بقيودك ! 

فأنا أراها قيوداً لينة . 

لا.. لن أثق بكلمتك ! 
ليساندر :هذا تريدنى أن أفعل ؟ أوذيها ؟ 

أضربها ؟ أتتلها؟ لا.. لن أسىء إليها 

رغم كراهيتى لها ! فنا 
هيرميا 2 : وهل هناك إساءة أكبر من الكراهية ؟ 

تكرهنى ؟ لماذا؟ ويلى منك ! 

ماذا حدث يا حبيبى ؟ أفماً أزال هيرميا ؟ 

أفماً تزال ليساندر؟ آنا لا أزال جميلة كما كنت ! 

كنت تحبنى واللّيل فى أوله 

وتركتنى والليل مازال فى أوله ‏ لا 


وليم شيكسبير 
؟؟١‏ 


الفصل الثالث لين انان 


ترى هل تركتنى - لاقدر الله حقا وصدقا؟ 
ليساندر : نعم وأقسم بحياتى على ذلك ! 
بل ولا أرغب فى رؤيتك بعد الآن ! 
واذن فلا أمل ولا تساؤل ولانشكك ! 
تأكدى مما أقول فهو الصدق بعين ! ل 
أنا لا أمزج فأنا أكرهك حقا وأحب هيلينا حقا ! 
هيرميا 2 : ويلى ! (إلى هيلينا) أينها المخاتلة ! 
أيتها الدودة الخبيثة ! ياسارفة العشاق ! 
ترى هل تسللت بالليل وسرقت قلب حبيبى ؟ 


هيلينا : ما أبدع هذا حقا! أما لديك حياء؟ 
أنسيت حَفْرَ العذارى ؟ أنسيت معنى الخجل ؟ 5-01 
هل ستجبرى لسانى العفيف 
على أن يجيب إجابات طائشة ؟ 
تيكالك أيتها الزائفة ! تبالك أيتها الدّمية ! 


هيرميا :«كُمْيةُ»؟ لماذا؟ فهمت! هذه هى الَعْبةُ إذن | 
لقد رأت أنها أطول منى فاستغلت طولها 4 
فى التأثير عليه ! لقد استغلت جمالها وطول قامتها 
فى استلاب قلبه | قولى .. هل ارتفعت مكانتك لديه 
لأنى قصيرة وقميثة ؟ ما أقصرنى أيتها العمود الملون ! نلف 


م ا ا 101 وليم شيكسبير 


وفل 


الفصل الثالث 


المشهد الثان 


ص م 


هيرميا 


وليم شيكسبير 


علس مامدى قِصرى فى نظرك ؟ 
إن قِصَرى لا يمنعنى من غرس أظافرى فى عينيك ! 


: أرجوكما . . رغم سخريتكما .. أرجوكما 


لاتدعاها تؤذينى ! لم اشتم أحدأ من قبل 
ولست موهوبة على الإطلاق فى التشاجر 
وأنا فى جبنى فتاة إلى أقصى الحدود ! 
لا تدعاها تضربنى ! ربما ظننتما 

أننى أستطيع مغالبتها لانها أقصر منى 


: «وأقصر» ؟ هاهى تقولها مرة ثانية ! 


: هيرميا الطيبة ! لاتكونى بهذه القسوة معى ! 


لقد أحببتك دائماً يا هيرميا 

ودائماً ما حَفَظْتٌْ أسرارَكِ » ولم أُسى؟ إليكِ أبداً » 
إلاحينَ دَفْعَنى حبى لديمتريوس 

على إخباره بهربك إلى الغابة 

فجاء من خلفك . وجثت أنا وراءه يدفعنى حبى , 
ولكنه جعل يُؤنى لهذاء ريُهَدّدنى بالضرب والركل 
بل وبالقتل أيضا ! 

دعونى الآن أمضى فى هدوء . 

فسأعود إلى أثينا حاملة حمافتى 


قبل 


بالفن 


هوكم 


الفصل الثالث المشهد الثاني 


ولن أتبعكم بعد الآن . دعونى أمضى إذن : 
هل ترون مدى سذاجتى وحبى ؟ 
هيرميا : تفضلى .. مع السلامة ! من ذا الذى يمنعك ؟ 
هيلينا : قلب أحمق أتركه ورائى . . 
هيرميا : مع ليساندر؟ 
هيليئا : بل مع ديمتريوس ! ف 
ليساندر : لا تخافى .. لن تؤذيك يا هيلينا . . 
ديمتريوس : لاياسيدى .. لن تؤذيها رغم مساندتك لها . . 
هيليئا : إنها عندما تغضب تصبح عليفة جارحة 
كانت كالثعلب أيام المدرسة 
ورغم قصرها فهى متوحشة 0 
هيرميا : « قصرها» مرة ثانية ؟ لاشىء سوى القصر والضأآلة ؟ 
هل تسمحان لها بشتمى هكذا؟ سوف أريها.. دعونى لها ! 
ليساندر : انصرفى أيتها القزم .. أيتها القميئة . . 
لقد خلقت من العشب الذى يوقف اللموا 
يا خرزة ! يا بندقة ! 
ديمتريوس : إنك تستميت فى الدفاع عنها 0 
وهى لا تأبه لجهدك ! 
اتركها وشأنها .. لا تتحدث عن هيلينا .. 
لا تدافع عنها .. فاذا كنت تقصد من هذا 


وليم شيكسبير 


١" 


الفصل الثالث المشهد الثانن 
أن تظهر لها أى قدر من الحب, مهما صغرء 
فسوف تدفع الثمن غالياً 
لساندر : إنها لا تمنعنى الآن من قتالك وعم 


ديمتر يوس 


هيرميا 


اوبروث 


اتبعنى إذن إلى الغابة إذا كنت نجرقؤ 
حتى نرى من منا الجدير بهيليئا 


: أتبعك ؟ بل سألتصق بك .. خخدًا بِحْدٌ ! 


( يخرج ليسائدر وديمتريوس ) 


: أيها الآنسة ! أنت السبب فى هذه المشكلة . . 


انتظرى .. لا تعودى الآن ! 


: لم أعد أثق فيك 51 


ربما كانت يداك أسرع فى الضرب من يدى 
ولكن ساقىٌّ أطولُ وأقدرٌ على الفرار ! 
( تجرى خارجة ) 


: أنا حائرة . . ولا أدرى ما أقول . . 


( تخرج خلفها ) 
( يتقدم أوبرون وباك ) 


: هذه نتيجة إهمالك . . نان 


فإما أنك أخطات كالعادة 
أو تعمدت هذه المكيدة ! 


ف 


الفصل الثالث ون 


باك : صدقنى ياملك الجان .. لقد أخطات . . 
ألم تقل إننى سأعرف الرجل من ملابسه الأثينية ؟ 
كيف تلومنى إذن على ما فعلت؟ 5 


لقد وضعت الرحيق فى عينى الأثينى ! 
بل إننى سعيد بما أدى إليه ذلك الخطأ 
إذ أن تشاجرهم ملهاة جميلة ! 


اوبرون 2 : إن هلين العاشقين. كما ترى» 
يبحثان عن مكان يتقاتلان فيه ! 
أسرع إذن ياروبين ! اجعل السحب تزيد من ظلام الليل 1 همهم 
واحجب نجوم السماء على الفور 
بضباب يهبط على الأرض ويغشاها بسواد 
كأنه ظلمة العالم السفلى ! 
واجعل هذين المتنافسين الثائرين يضلان الطريق 
بحيث لا يقابل أحدهما الآخر أو يراهء 
واحدع ليساندر بمحاكاة صوته » لمان 
ثم اجعله يثير ثائرة ديمتريوس بسباب مقذع ! 
أو فاجعل صوتك يحاكى ديمتريوس فى شتائمه وسخريته ! 
واحرص على التفريق بينهما حتى يزحف النوم على أجفانهما 
نوم شبيه بالموت 
أرجله كالرصاص الرازح وأجنحته كأجنحة الخفاش ! 0 


وليم شيكسبير 
/ا” ١‏ 


الفصل الثالث المشهد الثان 


ثم ضع رحيق هذه الزهرة فى عين ليساندر 
فهو رحيق ذو مزية رائعة 
إذ يستطيع بقوته أن يزيل من عينه 
آثار الخطأ . ويعيد بصره إلى سابق عهده 
وعند اليقظة » سيتصور أن ماحدث له لإالر 
كان رؤيا منام وأضغاث أحلام ! 
وعندها يعود العشاق إلى أثينا 
وقد ارتبطوا برباط لا يقطعه إلا الموت ! 
وبيما تقوم أنت بهذه المهمة » 
سأتجه أنا إلى زوجتى الملكة 
وأطلب منها الغلام الهندى 2 
وبعد ذلك أزيل من عينها أثر السحر 
الذى أوقعها فى حب المخلوق الشائه 
ومن ثم يعود السلام والوثام ! 
باك : يا سيد الجان ! لابد من الإسراع فى عملنا 
إذ أن شياطين الليل الدائبة 
ماضية دون كلال فى تمزيق سحب الظلام 
وها هى بشائر ربة الفجر ساطعة 2 
واقترابها يؤذن بعودة الأشباح الشاردة 
إلى بيوتها فى المقابر. أما الأرواح الأخرى 


وليم شيكسبير 


١78 


الفصل الثالث كه 
لع ا 11ر01 
تلك التى حلت عليها اللعنة » 
ودفن أصحابها عند مفارق الطرق ومسايل المياه, 
فقد عادت من قبل إلى قُبوْرٍ ينهشها الدود 
خشية أن يبزغ النهار فيكشف علرها ! 22 
لقد اختارت أن تحيا بعيداً عن النور 
ولابد من نم أن تصاحب الليل 
ذا الجبين الفاحم ! 


أوبرون : ولكننا أرواح من نوع آخر! 
فكم لهوت مع نجمة الصباح العاشقة ! 
وربما طفت بالغابات مثل حارسها الساهر لذن 
حتى تفتحت أبواب الشرق » 
حمراء فى لون النارء 
وتدفقت أشعته الجميلة المباركة على البحر المديد 
تاخالت: مراع الخضراء والبلقة ذقيا أشفر] 
ومع ذلك فلنسرع يا باك ! لا تتاخر ! 


إذ يجب أن ننتهى من عملنا قبل طلوع النهار | للغنا 
( يخرج ) 
باك : َعْدُو وتروح بِكُل مكأن | 


أَمضى بِهِمًا فىر كل مكَأنْ ! 


وليم شيكسبير 


غيل 


الفصل الثالث 


المشهد الثان 


ليساندر 


باك 


ديمثر يوس 


باك 


وليم شيكسبير 


يَكَْانى مَنْ فى الرّيفٍ وَرَسْط العُمْرآنْ ! 

ملل هين إذْن ولت الجَان ! 

أَحَدُّهُماً قَذْ جَاءَ الآنْ ! 5-7 
( يدخل ليساندر ) 


تكلم حنى أسمعك ! 


: ( محاكيا صوت ديمتريوس ) هنا أيها الوغد ! سيفى مسلول 


: سألحق بك فورا . . 


: اتبعنى إذن إلى أرض منبسطة . . 


( يخرج ليساندر كأنما ليدرك صاحب الصوت ) 


( يدخل ديمتريوس ) 


: ليساندر ! تكلم ثانيا ! 


إنك تفرٌ منى أيها الجبان! هل عدت للهرب ؟ 7 
تكلم ! أين أنت ؟ هل اختبات فى شجرة ؟ 
أين تخفى رأسك ؟ 


: أيها الجبان ! هل تفاخر النجوم 


وتخبر الأشجار أنك تبغى القتال 
ثم تهرب ؟ أقدم أيها الجبان , باعَيّلُ ! 


ضن 


الفصل الثالث اليد لفن 


سَأَؤْدْبُك بالعّصا ! فالسيف يتلوث 
إذا رفعته عليك ! 
ديمتريوس2 : حقا؟ هل أنت هناك ؟ 


4٠ 


باك : اتبع صوتى .. لن نثبت رجولتنا هنا ! 
( يخرجان ‏ ثم يعود ليساندر ) 
ليساندر2 : إنه يسبقنى ومع ذلك يتحدانى ! 
وعندما أصل إلى حيث يدعونى 
أجده قد اختفى ! الوغد أسرع منى ! 4 
لقد أسرعت خلفه ولكنه كان أسرع فى الفرار 
حتى وجدت نفسى فى طريق وعر مظلم 
فلأسترح قليلا هنا ( يرقد على الربوة) 
أقبل أيها النهار الرقيق 
فما أن تشرق أنوارك الخافته 
حتى أعثر على ديمتريوس وأنتقم من إساءته إلى ! 3 
( يدخل باك وديمتريوس) 


باك : هاهاها! لِمّ لَمْ تأت أيها الجبان ؟ 


ديمتريوس : انْبَتْ فى مكانك إن كنت تجرؤ! 
فأنا أعرف أنك ستهرب » 
منطلقا من مكان إلى مكان 


وليم شيكسبير 
١*١‏ 


الفصل الثالث 


باك 


ديمتر يوس 


باك 


المشهد الثانى 


ولن تجرؤ على الثبات أو مواجهتن | 
أين أنت الآن ؟ 


: تعال هنا.. فأنا هنا . . 1 


: لا.. فأنت تسخر منى . سوف تدفع الثمن غالياً 


إذا شاهدث وجهك فى ضوء النهار ! 
اذهب الآن إلى حيث تريد 
فقد هدّنى الإعياء ولابد أن أستلقى 
على هذه الأرض الباردة ! موعدنا فى الصباح إذن ! 4 
( ينام ) 
( تدخل هيلينا) 


: أيها الليل المرهق ! أيها الليل الطويل المضجر ! 


فلتقصر ساعاتك . ولتشرق الراحة مع الفجرء 
حتى أعود إلى أثينا فى ضوء النهار 
بعيدا عمن يكرهون صحبتى المتواضعة ! 
وأنت أيها النوم ! يامن تغلق أحيانا عين الحزين يار 
اسرقئى لحظة من صحبة ذاتى ! 
( تنام ) 


لأبْلٌ مِنْ أخرى . . 
7 50 


مِنْ كل نوع زوج 


ضنل 


الفصل الثالث المشهد الثانى 


حَنَى يكُونوا زيم . . 
والآنّ تأتى الرَابعةُ . . 
رب الغَرَامٍ بالاذى مَفْتونْ 44 
ِدْ يَدْقمُ البََاتَ لِلْجنُونْ ! 
(تدخل هيرميا ) 
هيرميا ‏ : لم أعرف هذا التعب من قبل.. 
ولم أحزن هكذا من قبل 
بلُلتتى الأنداء وجرحتنى الأشواك 
ولم أعد قادرة على السير أو الزحف ! 
لم تعد ساقاى قادرة على تحقيق رغبتى 1 
فلأسترح هنا حتى مطلع الفجر . 
فلتحفظك السماء يا ليساندر إذا كانا يعتزمان القتال ! 
( تنام ) 
َسألْقى فى عَيْنِ الغَاف, م 
بِدَوَاءٍ العْشاقٍ الشانى 
ما عِنْدَ الصحوة 


000 
2 04 


رح 04 المَوْحَةٌ 166 


وليم شيكسبير 


ين 


الفصل الثالك 


المشهد الثانن 


50 5 نيا“ ول د نا .1 

بجَمَال عيونٍ حَبِيبتكَ الأولى 
0 لى © 1 5 

والمثل الشعبى السَائر 
00 لي 1 

١‏ سيعود إلى كل حقه) 
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جين نقوم سيئبت صدقه 

وه .ا ممه م اهيبي 

فيس سيفور بليلاه 

را وى هه 

ويعود الماءٌ لمجراه 

لْنْ يحدث مايفِسِدٌ وا 

ددمه دمر #لثأرم ور ”» 

وسيسعد كلهم أبدا 


١: 


( يخرج باك ) 


ك4 


المشهد الأول 


( مازال ليساندر وديمتريوس وهيلينا وهيرميا نائمين تدخل تيتانيا ملكة 
الجان مع بوتوم ' ووراءها الجئيات بازلاء » وخيط العدكبوت » 
وخردلة » والملك أوبرون من خلف الجميع ( 


تيتانيا 2 : املس هُنَا.. على فرآش زُهْرِنا 
حَبّى أُذَاعِبَ الحدُود الرَائعَة 
حَتَى أَزِينَ بالورودٍ العطرة 
أَطْبَعَ القَبْلاتِ فَرْقَ نيك الكبيرتين 
يا فَرْحَنِى الرّهيفَةُ ! 

بوتوم : أين بازلاء 


| يسم وليم شيكسبير 


خردلة 
بوتوم 


خردلة 


بوتو 


المشهد الأول 


: حاضرة 
. اهرشى وأستق يا بازلاء . أين المسيو خيط العذكبوت ؟ 


: حاضر . 

: مسيو خيط عنكبوت ! أيها المسيو الكريم ! جهز أسلحتك واستعد 
حتى تقتل لى النحلة التى تقف فوق تلك الشوكة . وأردافها حمراء ! 
ثم أحضر لى أيها المسيو الكريم قرص العسل . ولا تجهد نفسك 
كثيراً فى العمل يا مسيو! وحذار أيها المسيو الكريم أن ينكسر منك 
قرص العسل . فلا أحب أن يغمرك العسل يا سنيور ! أين. المسيو 


حردلة ؟ 

حاضرة . 

: صافحنى يا مسيو خردل ! أرجوك ! تكفى الانحناءات أيها المسيو 
الكريم ! 

: ماذا تريد ؟ 


: لاشىء أيها المسيو الكريم | سوى مساعدة الفارس الهمام المسيو 
عنكبوت فى هرش رأسى . لابد أن أذهب إلى الحلاق يا مسيوء 
فأظن أن الشعر الكثيف يغطى وجهى . وأنا حمار رقيق » ما أن 
أحسن بدغدغة حتى أسرع إلى الهرش ! 


: هل تود الاستماع إلى بعض المرسيقى يا حبيبى الجميل ؟ 
: إن أذنى موسيقية لا بأس بها . فلنسمع الصاجات والشخاليل . 


8 


المشهد الأول 


اوبرود 


: أو قل يا حبيبى الجميل ما تريد من الطعام ؟ 
: فى الحقيقة . . قليل من العلف .. أشتهى بعض الشوفان الجاف 


الممتاز . وأظن أننى أشتهى “حزمة من الدريس . . أشتهيها جداً ! 
فالدريس الجميل .. الدريس اللذيذ ليس له أخ ! 


بعض البندق الطازج . 


ألا .. أَفضْلٌ حفنة أو حفنتين من البازلاء الجافة . ولكن 


أرجوك . . لا أريد أن يزعجى أحد من رعيتك . . فالنعاس يكاد 


: فلتنم ياحبيبى وسوف أضمك بين ذراعى . 


فلتنصرف كل الجنيات ! ولتتفرق فى كل اتجاه ! 4 
( تخرج الجنيات ) 

هكذا تتعائق أغصان الياسمين وتلتف برقة 

حول بعضها البعض ! وهكذا تلتف فروع اللبلابة 

حول أفنان شجر الدردار الضخم 6 

ماأشد حبى لك . وما أشد افتتانن بك ! 


( ينامان ) 
: ( بتقدم ) 
مرحبا يا روبين الماهر ! أترى هذا المشهد الجميل ؟ :4 
لقد بدأت أعطف عليها وأرثى لغرامها ! 
وليم شيكسبير 


ل 


الفصل الرابع 


المشهد الأول 


بعد أن قابلتها منذ قليل خلف الغابة 


وهى تبحث عن هلايا جميلة لهذا المغفل الكريه 


فشتمتها وخاصمتها فيما فعلت 
إذ زَيْنْتْ خديه اللذين يكسوهما الشعر 

بأكاليل من الزهور النضرة العاطرة ! 

ونظرثٌ إلى قطرات الندى التى أحياناً 

ما تزين البراعم كأنها حبات اللؤلؤ الصافية 
فوجدتها تترقرق فى مآفى الزهيرتين الجميلتين 
كأنها عبرا تبكى عارها ! 

يسك أن انكياء ر لتنا كنا فك 

استعطفتى بنبرات رقيقة 

فطلبتٌ منها الغلام وفى الحال 

قَدّمته لى وأرسلته مع أحد أتباعها 

إلى خميلتى فى أرض الجان 

وبعد أن حصلتٌ على الغلام سازيلٌ أثر السحر 
البغيض من عينيها . هيا يا باك الرقيق ! 

انزع ذلك المسخ الشائه من رأس الأثينى 
حتى إذا استيقظ مع الآخرين 

عاد مع الجميع إلى أثينا . 


وبحيث لايذكر أحد أحداث هذه الليلة 


نان 


5 


56 


الفصل الرابع 


المشهد الأول 


إلا كما يذكر المرء حلما نص عليه منامه . 
ولكن يجب أن أخلّص ملكة الجان من السحر أولاً 
( يعصر بعض الاعشاب فى عينى تبتانيا ) 

وَلْيرّلُ فى الال فِعْلُ السَحْر 
إن زُهْراتِ كيوبيذٌ 
وَبَراعِيمٌ دان 
3 نحو الشر 

قد آنْ يا كتير أن ترجعى ليا 
الآن وَقْتٌ الصّحو يا انبا 


: ( نستيقظ ) أوبرون الحبيب ! ماذا رأيت فى منامى ؟ 22 


حلمث أننى أحببت خمارا | 


: وهذا هو حبيبك نائم ! 
: كيف حدث كل هذا ؟ 


ما أشد ما تكره عينلى النظر إلى وجهه ! 


: انتظرى لحظة ! روبين ! انزع عنه هذه الرأس ! 1 


تيتانيا ! اطلبى الموسيقى » ولتعزف حتى يغيب هؤلاء الخمسة عن 
الوعى بأكثر مما يفعله النوم المعتاد ! 


: فلتعزف الموسيقى ! هيا .. فلتعزف الموسيقى 


حتى يغوصوا فى سبات عميق ! 
( تعزف الموسيقى ) 


1١:١ 


الفصل الرابع 


المشهد الأول 


باك 


اوبرون 


باك 


اوبرون 


: (يزيل رأس الحمار من بوتوم ) 


والآن عندما تصحو 
فلتعد للنظر بعينى رأسك الأحمق ! 


: فليرتفع صوت الموسيقى ! 


( عرفٌ ألحانٌ راقصة ) 

هيا يا مليكتى ! ضعى يديك فى يدى 
ولنرقص حتى تهتز الأرض التى ينامون عليها 

( يرقص أوبرون وتيتانيا ) 
أما وقد عاد الوفاق بيننا 
فسوف نلتقى فى منتصف ليل الفد 
ونرقص احتفالا بالنصر 
فى قصر الدوق ثيسيوس 
ونباركه حتى يكتب له الهناء والرنخاء 
وهناك سيتزوج هؤّلاء العشاق الأوفياء 


مع ثيسيوس فى سرور وحبور 


: يا مَلِك الجَانٍ اسْمَعْ وانظر 


* وعدم همي دوه 
إنى أسمع قبرة الفجر 


مه مورك ارمعه 
: وَإذّنْ َرْحَلُ يا مَلكَنا 


0 م م 5 5 
فى صَّمَتٍِ الأخْرَانٍ الحرة 
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المشهد الأول 


ليسيومر 


هيبوليتا 


وَلَسَوفَ نطوفٌ الَارْض بِأسْرَعَ مِنْ قَمَرٍ سَيار 


: هَيّا يا مولاى بنّا 


فعَسَى أن تُخبرنى فى رشلا 
يِف تأثى لى فى هَلِى اليل 
أن أَرقدَ وَسْط البَسَرٍ وأففو فَرْقَ الأرضن | 
( يخرج الجان ‏ مازال العشاق الأربعة 


1٠ 


نائمين مع بوتوم على الربوتين ) 
( نتدوى أصوات الأبواق 3 ويدخل يسيوس »2 وهيبوليتا 
وايجيوس . ومعهم أتباعهم ) 


: فليذهب أحدكم ويحضر حارس الغابة 


وبعد أن احتفلنا بعيد الربيع 
ومادمنا فى أول النهار 
فلتسمع حبيبتى موسيقى كلاب الصيد ف 
أطلقوها فى الوادى الغربى .. أطلقرها الآن ! 
قلت أسرعوا باحضار حارس الغابة ! 
( يخرج أحد الاتباع ) 
سوف نصعد أيتها الملكة الجميلة إلى قمة الجبل 
ونسمع اختلاط هوسيقى النباح وأصداءها معا ! 0١‏ 


: أذكر مرة صحبت فيها هرقل وكادموس 


فى رحلة لصيد الدببة فى احدى غابات كريت 


وليم شيكسبير 
1١*‏ 


الفصل الرابع 


المشهد الأول 


بيسيوسٍ 


أايجبوس 


بكلاب اسبرطية ! لم أسمع فى حياتى 

أصواتاً بهذا الغضب الجائح ! إذ بدا لى 

أن الأدغال والسماوات والينابِيم 

وجميمٌ الأصقاع القريبة تصبح صيحة واحدة ! ١‏ 
لم أسمعٌ فى حياتى مثل ذلك التنافر المتناغم 

أو ذلك الرعدٍ الجميل ! 


: إن كلابى من سلالةٍ اسبرطية 


أشداقها ضخمةٌ ولوئها رملىئ . 

وآذانها عريضةٌ تتدلى فتمسحٌ أنداة الصباح أمامّها ! 37 
رُكبُها منحنية » والجلّد فضفاضٌ حول رقابها 

كأنها ثيرانٌ ثيساليا ! وهى بطيئة فى الطراد 

ولكن أصواتٌ المجموعة امتدرجة الأنغام 

كانه الأعراس + اللدمة تحت لكهة : 

لم تسْمَعْ أنغامٌ أفضلٌ من أنغام تلك المجموعة 

حين نَنَانَى أو حين يُنفخْ لها فى البوق 

فى كريت أو فى اسبرطة أو فى ثيساليا إن 
واحكمى عليها بنفسك ‏ ولكن ما هذه الحوريات ؟ 


: مولاى ! هذه هى ابنتى نائمة هنا 


وهذا ليساندر وهذا ديمتريوس وهله هيلينا 
ابئة الشيخ نيدار . يدهشنى وجودهم معا هنا . كر 


ل 


المشهد الأول 
تيسيوس2 : لاشك أنهم استيقظوا مبكراً ليحنفلوا 
بعيد الربيع . وعندما سمعوا بعزهنا على المجىء 
أتوا ليشهدوا الاحتفال . ولكن قل يا إيجيوس : 
أليس اليوم موعد إجابة هيرميا 
وتحديد اختيارها ؟ ارق 
ايجيوس 29 : بلى يا مولاى . 
ثيسيوس2 :قل للصيادين إذن أن ينفخوا الأبواق حتى يوقظوهم 
( صيحة خلف المسرح ‏ أصوات الابواق تدوى ‏ يصحو العشاق 
وينهضون من رقادهم ) 
صباح الخير أيها الأصدقاء ! لقد فات 
عيد القديس فالنتاين ‏ موعد تزارج الطيور ! 
ألم تبدأ طيور هذه الغابة فى التراوج إلا الآن ! 
ليساندر 2 : عفرا يامولاى. 
( ينحنى العشاق أمام الدوق ) 
٠‏ 1 14 
يسيوس : أرجوكم . . انهضوا جميعا . 


أعرف أنكما غريمان متنافسان 

كيف إذن ساد الوفاقٌ الجميلٌ هذا العالم 
فلم تَعُنْ الكراهيةٌ تمن الاطمثنان » 

فنام الإنسانٌ إلى جوارٍ من يكرهه 

ولم يَحْشٌ عَدَاوْتَة ؟ 


8 وليم شيكسمير 


١. 


الفصل الرابع 


ليساندر 


ايجيوس 


ديمتر يوس 


: مولاى .. ستكونٌ إجابتى مُضطرية 


إذ مازلت بين النوم واليقظة . 
أقسم إننى لا أستطيعٌ حتى الآن 


أن أَقْطمّ بما جاء بى إلى هنا . ولكننى أَظَنْ ‏ 


إذ سوف أقول الحق ‏ الآن تذكرث ! نعم ! 
لقد جئتُ مع هيرميا إلى هذا المكان» فراراً 


من أثينا » حيث نستطيع تفادى خطر قانون أثينا ‏ 


: يكفى يكفى يا مولاى ! لقد سمعت ما يكفى ! 


أطالبٌ بتطبيق القانون عليه ! 

كانا يريدان الفرار! الفراريا ديمتريوس ! 
وبذلك يلجقان الهزيمة بى وبك 

فتضيمٌ منك زوجتك » وتضيمٌ منى طاعتى ‏ 
طاعتى فى أن تكون زوجتك . 


: مولاى ! لقد أخبرتنىر هيلين الجميلة بفرارهما 


وباعتزامهما الهروب إلى هذه الغابة 
فتبعتهما إلى هنا جنونا 

وتَبعتَى هيلين الجميلة حباً ! 

ولكننى لا أدرى يا سيدى الكريم أى قوة 
ست ولكنها كانت قوة ماولا شك ب 
أذابت حبى لهيرميا كما تذوب الثلوج 


يذل 


إن 


لحل 


الفصل الرابع 


سيوس 


حتى أصبح يبدو لى الآن مثل ذكرى 
لعب نعلت بها فى طفولتى ! 
إن هيلينا تملك زَمامٌ لبى . وإغلاصى . 


وهى رو عينى ومتعتها | 


وقد كنت خطبتها قبل أن أرى هيرميا 
ثم برِنْتْ من المرض وعاد ذوقى السليم 
فأصبحتٌ أشتهى طعامى وأَجِبُه وأشتاقٌ إليه 


ا له إلى الأبد . 


د اسوف يرتيط هؤلاء. الشاق 

برباط القران الأبدئ معنا بعد قلبل فى المعبد ! 
وما دمنا قد تجاوزنا ساعّة البكور هذا الصباح 
فسوف نتجاورٌ اعتزامنا الصيدٌ أيضا ! 

هيا بنا إذن إلى أثيناء ثلاثةُ عشاق 

وثلاثُ عاشقات , لنقيم حفلاً رائعا كبيراً ! 


هيا يا هيبوليتا ! 


: أيها العُشّاق المخلصون ! لقد جَمَعَّ القدرٌ بييكم ! 
سوف نسممٌ بقية: القضة. بعد قليل , 
أما أنت يا إيجيوس فأنا أرفض طلبك ب 


المشهد الأول 


(يخرج ثبسيوس وهيبوليتا وايجيوس واتباعهم ) 


1١ / 


و1 


هما 


هيرميا 


ديمتر يوس 


: وهيبوليتا ! 
: وطلب منا أن تُتبَعَه إلى المعبد . 


المشهد الأول 


: تبدو لى هذه الأحداث بعيدة ضثيلة 


ويصعب التمييز بينها 
كأنها الجبال تبدو على البعد كالسحب ! 


: يُحَيْلُ إلى أننى أنظرٌ بعينين 


تفترق بؤرة إحداهما عن الأخرى 
2م 8 
بحيث يبدو كل شىءٍ مزدوجا . 


: وأنا كذلك . فلقد عَتَرْت على ديمتريوس 


كاننى عَتْرْتْ على جرهرة! فهى فى يدى ا 
ولا تملكها يدى ! 


: هل أنت واثقة أننا صَحَوْناً ؟ يبدو لى 


أننا مازلنا نائمين » وأننا نحلم . 
هل تعتقدين أن الدُوقَ كان هنا 


وأنه أَمَرْناً أن تتبعَةُ ؟ 


: نعم .. ووالدى كذلك ., 


: إذن فلسنا نائمين : هيا تتبعة , 


ونقص أحلامنا على بعضنا البعض فى الطريق . 
( يخرج العشاق ) 


١44 


الفصللى الر أبع 


بوتوم 


المشهد الأول 


: ( وهو يستيقظ ) عندما يأتى دورى فى الحوار المسرحى نادنى .. 


وسوف أجيبك . دورى القادم بعد عبارة « ببراموس ياأجمل 
الناس » . ( يتثاءب ) آه ! بيتركوينس ! فلوت يا مصلح المنافيخ ! 
سناوت يا سمكرى ! ستار فلنج ! ياللعجب ! هل هربتم وتركتمونى 
نائماً ؟ لقد رأيتُ حلماً بالغ الروعة ! لقد رأيتٌ مناماً لا يستطيع عقلٌ 
الانسان أن يصفه أو يحكيه ! جمارٌ من يحاولٌ وصف هذا الحُلم ! 
لقد حَلَمْتُ أننى ‏ لا يمكن لإنسانٍ أن يقولٌ ماذا كنت فى المنام . 
لقد رأيت أننى ‏ وَحَلَّمْتُ أن لى ‏ ولكنٌّ من يحاولٌ أن يصف 
ماخيّلَ لى أنه لى .. أحمقٌ مأفرن لا تستطيع عين الإنسان أن 
تسمع » ولا تستطيع أذنه أن ترىء» ولا تستطيع يده أن تشم , 
ولا يستطيع لسانه أن يتصور, ولاقلبه أن يحكى ماذا رأيتٌ فى 
منامى ! سوف أطلب من بيتركوينس أن يكتب مَوالاًُ شعبياً عن هذا 
الحلم » وسيكون عنوانه « حلم بوتوم » لأنه لا معنى له . وسأغنيه فى 
ختام المسرحية أمام الدوق . وربما غَنْيته عند اكتشاف موت تسبى 
حتى تزداد روعتة . 


(يخرج) 


لل 


"١ 


"6 


١4 


المشهد الثانسسى 


, ( يدخل كوينس وفلوت وسئاوت وستار فلنج ) 


: هل سألتٌ عن بوتوم فى منزله ؟ ألم يَعْدُ حتى الآن؟ 

: لم يَسْمَعْ عنه أحد. لاشك أنه قد تَحَوْلٌ ومضى ! 

: إذا لم يحضرٌ فَسَدَتْ المسرحية : هل نستطيع إخراجها بدونه ؟ 

: مستحيل . لن تحجد فى أثنا ها رجلا يستطيعٌ تيل بيراموس مغله ٠‏ 

: إنه أذكى اع أثينا على الإطلاق . 

: وأحسنهم شكلاً ومظهراً . وصوّه الرقيق لا مَسِيلَ له . 

: تقصد لا «مثيل» لهء ٠‏ فالمَسِيلٌ ‏ يحفظنا الله شَىءٌ سبىء ! 
( يدخل سناج ) 


الفصل الر ابع 


الشهد الثان 


بوتوم 
كويئس 


بوتوم 


كوينس 
بوتوم 


: أيها السادة ! إن الدوق قادم من المعبد » وقد تزوج اثنان أو ثلاثة من 


السادة والسيدات معه . فلو كانت مسرحيتنا قد اكتملت لكُُيْبَ لنا 
الثراءٌ الوفير . 


أن أنت يا بوتوم الظريف ! لقد خسر المعاش الذى كان سيتقاضاه 


طول حياته ‏ ستة بنسات فى اليوم . لا يمكن أن ينال أقل من ستة 
بنسات فى اليوم ! أقطع ذراعى لو لم يأمر له الدوق بستة بنسات فى 
اليوم لأدائه دور بيراموس . وهو يستحقها ! لا أقل من ستة بدسات فى 
اليوم لتمثيل دور ببراموس . 

( يدخل بوتوم ) 


: أين هؤلاء الأولاد 3 أين هؤلاء الأحباب ؟ 
: بوتوم ! ما أعظم هذا اليوم ! ما أسعد هذه الساعة ! 


* أيها السادة ! سأروى لكم عجائب وغرائب ا لا تسألونى ما هى ْ فلن 


أكون من أثينا حقاً إذا قلت لكم . سوف أقص عليكم كل شىء . 
تماماً كما وقع . 


: نويد أن نسمع يا بوتوم . 
: ولا كلمة واحدة . كل ما سأقوله هو أن الدوق قد تثاول طعامه , 


َاعِدُوا ثيابكم ٠‏ وأربطة جيدة ِل ٠»‏ وأشرطة جديدة للأحذية » 
ا 5 ليلا 

ولنتقابل فورا فى القصر. وليراجع كل منكم دوره ؛ فالواقع أنه قد 

وقعٌ الاختيارٌ على مسرحيتنا ! وعلى أى حال , فَلْتَكُنَ ملابسٌ ثسبى 


"3 


لاا 


إن 


الفصل الرابع المشهد الثان 


نظيفة » ويجب ألا يَقُصٌ من سيقومٌُ بدور الأسد أظافره » حتى تبدو 
كأنها مخالبٌ الأسد ! وتذكروا يا أعز الممثلين ألا تأكلوا البصل أو 
الثرم حتى تكون أنفاسّنا طيبةً الرائحة » ولا أشك فى أننى سأسمعهم .» 
يقولون «إنها كوميديا جميلة  »‏ انتهى ! لن أقول المزيد . 
هيا انصرفوا .. هيا ! 

( بخرجون ) 


بوذن ا 


المشهد الأول 


(يدخل ثيسبوس وهيبوليتا » واللوردات وأتباعهم ومن بينهم 
فيلوسترات ) 


: أسَمِعْتَ يا ثيسيوس الحبيب 


هذه الغرائبٌ التى يرويها العُشّاق؟ 


: أغرب من أن تصدق 


فما صدقت يوما هذه الخرافات القديمة 
أو ألاعيب الجان . إن للعشاق والمجانين 
عقولا فوارةً وخيالُهم قو خلاقٌ» 

يرى ما يعجر عن إدراكه العقلّ الهادىء . 


١ /اه‎ 


الفصل الخامس 


هيبوليتا 


المشهد الأول 


خلِنَ المجنونٌ والعاشقٌ والشاعرٌ جميعاً من الخيال : 
فأحدّهم يرى من الشياطين مالا نْسَعْهُ الجحيم ,الشاسعة 
ذاكَ هو المجنون . أما العاشق نهو لآ يقل بلا 
إذ يرى جمالٌ هيلين فى جبْهَةٍ غجَرية ! 

وأما عن الشاعر التى تدورٌ فى حماس رهيف 
فهى تهبطً من السماء إلى الأرض » 

ثم تصعدٌ من الأرض إلى السماءء 

وبيننا يُجْسْد البخيال صو النجهول 6 

يُشَكلْها قلم الشاعر ‏ تعبا لهياءِ العدّمٍ 

مكاناً فى الوجودٍ ويمنحُه اسم محدداً . 

فالخيالٌ القوى قادرٌ على هذا الخداع 

فإذا أحس ولو بفرح قليل , 

تَصَوْر مصدراً ما لهذا الفرح » 

واذا تَوَهُم بعض الخوف أثناة الليل 

ما أيسرٌ أن يتصورٌ الشجرة دُبَا مُفْزِعا ! 


: ولكنُ قصة ماحدثٌ أثناء الليل بتفاصيلها الدقيقة 


والتحول الذى أصاب قلوب الجميع فى نفس الوقت 
يشهدٌُ بأنه ليس صُوْرا من نسج. الخيال 
بل يشَكُلٌ رواية متسقة لأحداث وقعت 
مهما كانت غريبة وعجيبة ! 
( يدخل العشاق : ليساندر وديمتريوس وهيرميا وهيلينا ) 


7 


اا 


المشهد الأول 


فيلوسترات 


: هاقد أتى العشاق .. يغمرهم الفرح والسعادة . . 


أسعدكم الله أيها الأصدقاء الكرماء . 
ولْتنعمْ قلوبكم بالفرح والمزيد من أيام الغرام 


: فَلْتردْ أفراحك عن أفراحنا ‏ . ”9 


وَلْيْمْش السعدُ فى ركأبِك ويْصَاجِيْكَ فى طَعَابِكَ وفِرآشِكُ 


: والآن ! ماذا سنشاهدُ 


من المسرحياتٍ الراقصة المُقَئْعةٍ أو الرقصاتٍ 

حتى نُقَضِىَ بها على هذه الساعاتٍ الثلاث 

التى تفصل بين آخر أطباق العَشَاءً 

وموعدٍ نومنا كأنها عمر طويل ؟ 

أين المسئول عادةٌ عن تنظيم أفراحنا ؟ 2 
ماذا أُعِد من احتفالات ؟ أَلَنْ تُقَدْمَ مسرحيةٌ 

نُسَرَى بها عن عذاب ساعةٍ من الزمان؟ 

أين فيلوسترات ؟ 


: ( يتقدم منه ) حاضر يا ثيسيوس الجبار 
: مالَوْنٌ الثُرفيه الذى أَعُدَدْتَهُ لهذا المساء ؟ 


مسرحيات راقصة مقئعة ؟ موسيقى ؟ كيف سنخدحٌ 4 


الوقت الكسول إلا بالمتعةٍ والحبور؟ 


:هذا موجرٌ :ا أعندناة من آلوان اللّهى 


الل 


الفصل الخامس المشهد الأول 


حتى يختارٌ سموكم ماتحب أن تشاهده أُوْلا . 
( يقدم اليه ورقة ) 

تيسيوس2 : (يقرأ) «معركة القنطروس . يغيها خِصِى من أثينا 

على أنغام القيثار» ؟ لا.. لن نستمع إليها . 

فقد رويتٌ تلك القصة لحبيبتى . أثناء تعديد 

أمجاد هرقل ‏ قريبى . ( يقرأ) «قصةٌ الشغب 

الذى أحدثته السكارى من عابدات باخوس 

وكيف مزقن جسد شاعر من ثراسيا فى هياجهن »؟ 

هذا عرض قديم شاهدته عندما عدثٌ فاتحاً 

آخر مرة من طيبة . ( يقرأ ) « الحداد الذى أقامته ربات الفن التسع 

حزنا على وفاة العلم 

الذنى مات أخيراً فى فقر مدقع »؟ 

هذا عرض ساخرء فيه هجاءٌ ونقدٌ لاذع » 

لايناسبٌ حفل الزفاف . ( يقرأ ) « مشهد 

قصير مُمل عن الشاب ببراموس وحبيبته ثيسبى , 

مضحك ماسوى إلى حَدَّ بعيدع»- ماهذا ؟ 

نشتيك وماسوق همل ونير 

هذا جَلِيلٌ ساخن » وثلج عجيبٌ غريب ! 

كيف يتفقٌّ هذان المتنافران ؟ 


فبلوسترات : إنها مسرحيةٌ يا سيدى طولّها عشرٌ كلمات تقريباً 


وليم شيكسيير ا اا ا سس 


امل 


1: 


يان 


الفصل الخامس 


المشهد الأول 


وهى أقصر مسرحية عَرَفْتها | 

ولكنها رغم الكلمات العَشْر أطولُ مما ينبغى 

مما ينععلها. مُمِلة فلا ترجد فيها علمة واحدة مناضة + 

ولا ممثل واحد يناسبٌ دوره . ى 
وهى مأساة يا سيدى الشريف لأن بيراموس يتتحرٌ فيها . 

وعندما شاهدئها أثناء التدريبات أعترفُ أن 

دموعى سالت . ولكنها كانت من أثر الضحك والقهقهة ! 0 


: ومن يقوم بالتمثيل فيها ؟ 
: عمالٌ ذوو أيد خشنة يعملون هنا فى أثينا 


ولكنهم لم يُجهدوا عقولهم حتى الآن 

4 2 م وعدم # 
إذ أرهٌ كل منهم ذاكرته غير المُدَرب 
حتى يحفظ دوره فى هذه المسرحية 
لتقديمها فى حفل زفاقكم . 


3,” 


: لاياسيدى النبيل ! إنها لا تلائمكم ! 


فقد سمعُها وهى تافهة » بل تافهةٌ جِدًا ! 

إلا إذا كنت تريد الاستمتاع بجهردهم 

إذ بذلوا قُصارى طاقاتهم فحفظوها ؛ 

وعانوا فى ذلك مُرُ المعاناة » رصا على إسعادك ! / 


ا5١‎ 


الفصل الخامس 


المشهد الأول 


لن يعيب العمل شىءٌ إذا أَدّاه صِاحِيّه 
كلامو يكساس الراميي الع | 
ولْتَجْلِسُ كُل سيدةٍ فى مكانها . 
( يخرج فيلوسترات ) 


: لاأحب أن يتحمل البؤساءٌ فوق طاقتهم 1 


ولا أن يَهْلِكُ المرءٌ حتى يؤدئ واجبه ! 


: لن يحدثٌ ياجميلتى شىءٌ من هذا! 
: .بقول إنهم لا يستطيعون التمثبل ! 


: سنزداد كَرَما إن شكرناهم على مالم يفعلوا ! 


وتَسْرِيْتنا هى إدرالكٌ مراميهم حين يخطئون ! 3 
فإذا عجز مسكين عن أداء واجبه 

فإن نبْلَ النفس يقضى بشكره على هده 

لاعلى ثمرة هذا الجهد . 

إننى حيثما حَلَلْتَ » وجدت لفيفاً من كبار العلماء 

يريدون تجيتى بخطب أعدوها للترحيب بى . 

ورأيتهم يَرِتَعِدُون وتشحبٌ وجوظهم 2 4 
َسَمِعْتَهُمْ يقطعون العبارات ويََلْثْمِرٌنَ فى إلقائها ‏ 

رغم تَدَرْبهِمْ عليها » خَوْفاً ورهبة, 


الفصل. إكلسن ظ لمشهد الأول 
الم سنت 
ثم يتوقفون فى نهاية الأمر ويَصْموْن 
دون أن يرحبوا بى . ولكن تأكلى 
ياحبيتى أننى رأيت فى صمتهم ترحيباً بى » 5 
وقرأثُ فى أدبهم وخوفهم أمامى 
مثلّ ما اعتدت سفاعه من ألسنة الثرثارين 
أرباب الفصاحة البذيئة الصفيقة . 
فالحثُ والإخلاصٌ الصامثُ يقولان كل شىء 
حين يقولان أقل شىء ‏ حسبما أنهم . 00 
( يدخل فيلوسترات ) 
فيلومنترات : إذا سمح مولاى ! البرولوج مستعد . 
يسيوس2 : فليدخل ! 
(أصوات أبواق تذَوى ) 
( يدخل كويئس ليلقى افتتاحية البرولوج ) 
البرولوج : إذا أخطأنا فعذرنا نوايانا الحسنة 
واذن يجب أن تعلموا أننا لم نأتِ لنخطىء 
إلا بنوايانا الحسئة . وعرض مهاراتنا البسيطة لل 
هو البداية الحقيقية لغايتنا 
اعرفوا إذن أننا لم نأت لنسىء إلى أحد» 
لم نات لذلك » إذ أن قصدنا إسعادكم » 
وهذا هو مقصلنا الحقيقى » كُلْ شىء فى سبيل إمتاعكم » 


ولد 


الفصل الخامس 


البرولوج 


المشهد الأول 


لم نأت إلى هناء حتى تندموا على حضوركم » ملو 
لقد حضر الممثلون » وعندما يمثلون 
ستعرفون كل شىء يمكن أن تعرفوه . 


: هذا الممثل لا يعرف تقطيع العبارات 


: لقد رَكبٌ الافتتاحية مثلما يركب مُهْرأ جامحاً » لا يعرف الوقوف . 


وهذا درس مفيد يا سيدى , اذ لا يكفى أن يتكلم المرء » بل لابد أن ١١١‏ 
يقول كلاماً له معنى . 


: لقد عزف الافتتاحية كما يعزف الطفل على مزماره .» فأخرج أصواتاً 


: كانت الافتتاحية مثل السلسلة المعقدة . حلقاتها كاملة » ولكنها غير 


متداخلة » من الذى سيتلوه ؟ 1 
( يدخل عازف البوق ومن خلفه بوتوم فى دور بيراموس وفلوت فى 

دور تسبى » وسئاوت فى دور الحائط . وستار فلئج فى دور ضوء 

القمر » وسناج فى دور الاسد) 


: أيها السادة ! قد تدهشون لهذا العرض . لم لا؟ 


ادهشوا وادهشوا حتى تظهر الحقيقة وتتضح الأمور ! 

هذا هو بيراموس . إذا كنتم تريدون أن تعرفوا » 

وهذه الفاتنة هى ثسبى » بالتأكيد. 

وهذا الذى يحمل الجبر والاجبس يمثل الحائط . مل 
ذلك الحائط الشرير الذى يفصل بين العاشقين 


5: 


الفصل الخامس 


ومن مخلال فتحة الحائط » لا يسنطيع المسكينان 
إلا الهمس . ولايدهش لذلك أحد , 


المشهد الأول 


أما ولا الذى يحمل المصباح والكلب وحزمة الأشواك 


فهو يمثل ضوء القمر. فإذا كنتم تريدون 
أن تعرفوا » اتفق العاشقان على اللقاء 

فى ضوء القمرء عنل قبر ينوس » 

كى يتطارحا الغرام هناك 

أما هذا الحيوان الشرس ء واسمه الأسد ؛ 
فقدأفزع المُخْلِصَةَ ثيسبى عندما وصلت أولاً 
بالليل , فَفَرْتْ منه, وأثناء فرارها 

سَقَطَ وشأحُها, قُلطخه الاسد الشرير 

بالدّم من فمه . وسرعان ما أتى ببراموس , 
ذلك الشاب الجميل الرشيق » 

فوجد وِشَاحّ حبيبته نسبى المخلصة قتيلا 
وعندها أخرج سيفه » سيفه الدامى الأثيم » 
ور بشهامة فى صدره الذّامى الفائر! 
وكانت تسبى تننظر فى ظل شحجرة التوت 
فَالترَعَتُ جِنْجَرَهُ وماتت . أما باقى القصة 
فسوف يتولى الأسد وضوء القمر والحائط والعاشقان 
سَرْدَهُ عليكم فى حديث طويل هنا أماكم . 


( يخرج البرولوج وببراموس وتسبى والأسد وضوء القمر) 


وليم شيكسبير 


نكرنا 


148 


1 


المشهد الأول 


: ترى هل سيتكلم الأسد ؟ 
: لاعجبٌ ياسيدى ! لم لايتكلم أسدٌ واحد بينما يتكلم كثير من 


الخمير ؟ 


: ويحددث فى هذه النسرحية أيضا 


أننى » واسمى سناوت . أمثل -حائطاً هه 
وهو ححائط أريدكم أن تتصوروا 

أن به فتحة ضيقة أو شق 

يسمح للعاشقين » بيراموس وتسبى » 

أن يتهامسا كثيراً من خلاله فى سرية كبيرة . 

وهذه المونة وهذا الجبس وهذا الحجر يبين لكم 2-5 
أننى أنا ذلك الحائط, فهذه هى الحقيقة , 

وهذا هو الشق ‏ إلى اليمين وإلى اليسارس 

الذى سيتحدث من خلاله العاشقان الخائفان . 


: هل تتوقع من الجير والليف أفضل من هذا الحديث؟ 
: إنه أذكى جدار سمعته يتحدث يا سيدى . 156 


( يدخل بيراموس ) 


: إن بيراموس يقترب من الحائط ‏ اسكتوا ! 


: أيه اليل كيب الطلعةٍ 


سد اللّنٍ هيم اسح 
بها اليل الْذِى يأتى إذًا عَابَ النهاز 


الفصل الخامس المشهد الأول 
تا 9 


أيهاً اليل وياليلى فوا أْسَفَاهُ وَا أَسْنَاه 11 
نى م 
ارق تلن وش رو ال قار 
يا جذاراً بالغ الامسن جيل ياجذاز 
أنْت سَد وَائفك ماين مزليا وي 
يا جداراً لغ اشن بلا يَاجداز 
ين ذاكَ الشْقٌ قل لى 
ئّ َشَاهِدَهًا بكينى ا 
لَك شُكْرى يَاجِدَارا ذا أَدبْ 
وَلْيِصِنْكَ ارب من أَىّ عَطبٌ 
( الحائط يمد أصابعه ) 
لَهْفَ نفيى مَاأرىَ ؟ 
لآ أرىٌ يُسبى مُنا ! 
يَاجِدَارَ الشرٌ يا شَرٌ جدَارٌ 
لم أَجِدٌ فيك هنائى وحبوركر 
حَدَعَتى مِنْكَ أَحْجَارٌ هَوَتْ 
لَعْنَةٌ الله على الأَحَجَارٍ 
يسيوس : بما أن الجدار لديه إحساس .. لابد أن يرد على شتائمه . ١م٠١‏ 
بيراموس : كلاياسيدى. لايجب. أن يتكلم الجدارٌ الآن. فإن كلمة 
« الأحجار» هى التى تحدد بداية كلام تسبى : ويجب أن تدخل 


55 - ولجم شيكسبدر 


١5 1/ 


الفصل الخامس المشهد الأول 


الآن . ويجب أن ألمحها من خلال الجدار . وسوف ترون أن هذا 
سيحدث كما قلتٌ لكم تماما . هاهى قادمة . 7 
5 ( تدخل تسبى ) 
2 8 9 ل ملا ”م به 
سبى . جدارى أنت كم أسمعت أناتى وآهَاتى 
لحجباة حَسَنٍ مححبو 
وَكُمْ قيلت بالشفْتيْنِ مثل الكَرْزٍ أُحَجَارَكُ 
ف 1 صّصّة بِفْضْلٍ الجير وَالَاليّافٍ فى دَارِكُ 


راوس : انئ أَشْهَدُ صَوْتا فَلَادْمْبٌ لِلشْقٌ إِذّنْ 4 
حتى أَنظرٌ وأرىٌ إن كلت سأَسْمَعْ وجة حَبيبى 
يُسبى ؟ 


ع لد 
بيراموس : ُولى ما شِدْتِ 

أناً حضرة 2-0 

وأنا مثل ليماندز 


لسجين : وَأنا 07 هيليئًا 7 66 
ببراموس : لْمْ يك إخلاص شِفَالوس 


1538 


الفصل الخامس لمشهد الأول 


3 م م 0 وك ده 
فى الحب لمن تذعى بوكروس 
أكثرٌ مِنْ إخلاصى يما ! 
السو : وكذَاك أنا مِثْل شِفاً لوس 
أخلص لِلْمَدْعُو بُوكروس ! 
ببراموس2 : أَبْنى يا مسبى قبل 
3 00 0 خم اس امرم ا عو 
بيراموس :َلآ تَتقَابَلُ فى مَقبْرَةِ المَدْعُو ينوس عَلىَ الفور؟ ل 
سل : قزرا .. لَنْ يَمْتْعَهى مِنْ ذَاكَ المت ! 
( يخرج ببراموس وثسبى , كل على حدة) 
الحائط2 : قَدْ قَرَعْ الحَائِط ‏ ذَاكَ أن مِن ذورة 
لهذ أذ يحل من قزرا 
يسيوس : والآن زال الجدار الذى يفصل ببن الجارين ! 
ديمتريوس ؛: لا مناص من ذلك يا مولاى » فالجدران قادرة على أن تسمع متى ٠٠6‏ 
شاءث ! 
هيبوليتا . هذه أسخف مسرحية سمعتها فى حياتى ! 
يسيوس : إن أفضل الممثلين يحاكون الواقع » فهم ظلال له » وأسوؤهم يمكن 
أن يتحسنوا بفضل الخيال . 


54 


الفصل الخامس المشهد الأول 


هيبوليتا : تقصد خيالك أنت لا خيالهم ! 


ل التق 
بسيو 4 ال لم نتعذيا ل أنهم أدوأ همأ يتصوروكن 3 0 بدأ كانوا ممتاز بن سوزرا | 
5 
والآن بأ يأنى انان ا الدواب. الأريفة ب زتمات وأسد | 
: يدخل الأسد وضوء القمى م 
الأساء : يام 1 دي يا ١‏ ا ذا 6 ا 00 
ا ىَّ أ 8 ال ل مه 
من سحسى أنف. خش ل وعد 0 في المرفهة يرخف ار مايه 


قل 5 وترتعِشِين وتَرتعِدُ الأرْصَال 

إن رَمْجَرَ هذا الْآسَدُ الضارى أُوْصَالَ وَجَالُ 
لكن لْتَعلَم كل مِنْكُنْ بأنى ناز 

أن اسمى ة فى الحَقٌ سناج ! 

َمل أو أَنقَمْص دُوْرَ رَ مْصورٍ ضار 

0 قَلَسْتُ د سل أذ َ'ْثِ باد 


لَجَنيْت عن ليو َنبى عات ' زوعىر فى ى الت 
تيسيوس : حيوان بالغ الرقة ححمى الضمير ! 


مْضَلُ من مَثْلَ دور حيوان يا سيدى! 
ليساندر : .إن هذا الأسد ثعلبٌ فى شجاعته! 


هام 


ثيسيوس : وإوزة فى حكمته | 
ديمتريوس : لالايا سيدى ! إذ لا تستطيع شجاعته أن تهزم -حكمته . بينما يلتهم 
الثعلبٌ الإوزة ! 


شف 


وليم شيكسبير .- - 
1 


موه القمر 
ديستر يوس 


مسنكوة 


ضموء القمر 


000 


: لا شك أن حكمته تعجز عن هزيمة شجاعته , مثلما تعجز الإوزة عن 


هزيمة الثعلب . لا بأس ! فلنترك لحكمته الفصل فى الموضوع » 
ولنستمع إلى القمر ! 55 
هذا الِمْصّباحُ يُمَْلُ مرا ذا فَريْن | 


: الأحرى أن يضع القرنين على «أسه ! 
: إنه ليس هلالا » وقرناه مختفيان فى دائمله , 
: هَذَا المطبَاح يُمَثْلُ قَمْرا ذا فَرتينْ 


2ه 000 1 م 5 8 
وأنا أَبدُو وَجهَ الإنسَانٍ الظاهر فى البدر 


: هذا أكبر خط وقع فيه إذ يجب أن يدخل وجه الونسان فى 


المصباح . وإلا كيف يكون الوجه الظاهر لنا فى البدر؟ 


: لا يستطيع بسبب الشمعة الموقدة فى داخله » فأنت ترى أنها تكاد ١6١‏ 


تذوى الآن | 


: إنه قمر ممل ! ليته يتغير مثل الفمر ! 
: يظهر من ضوء عقله الخافت أنه فى طريق المحاق ؛ ولكن الأدب 


والمنطق يقتضيان الصبر إلى النهاية . 27 


0 استمر أيها القمر. 
: كا ما أريد أن أقوله لكم هو أن المصباح هو القمر ء وأننى الوجه 
كل - 


الظاهر فى القمر وأن هذه الأشواك أشواكى » وهذا الكلب كلبى . 


: اننظر !. يجب أن يكون هذا كله فى المصباح لأنه يُشَاهَدُ فى القمر . 2 


ولكن اسكتوا . . فإن تسبى قادمة . 
( تدخل تسبى ) 


١ا/ا‎ 


المشهد الأول 


: (يزأر) هوه . 


(يزأر الأسد. فتلقى ثسبى بوشاحها وتَفِرٌ .خارجة ) 


: أحسنتٌ الزثيرٌ أَيْها الأسد ! 
: أحسنت الفرآرٌ يا نسبى !| 
: أحسنت الإضاءة أيها القمر! حقا إن القمر يسطع بضياء باهر . 


(الأسد يمزق الوشاح ثم يخرج ) 


: أحسنث التمزيق أيها الأسد ! 


"1 ! وهكذا اختفى الأسد‎ ٠ 


( يدخل ببراموس ) 


#زما يم #الى ا دهم مو هاده 
: الشكرٌ يَاقَمرأ جَمِيلا مِثْلّ شمس مشرقة 
5-1 004 06 6 5 و 
شكْرأ إِليِكَ علَىَ التكالؤ ' والسطوئ 


بأَشِعةٍ ذهب بَرَاَةٍ حَسْاة فى كل الربُوعٌ 
فبنورها سَأَرَى مَلامِحَ وَجْدِ يسبى المُخْلِصَةُ 
لَكِنْ صَبْراً ١!‏ ياللَعْمَ ! 
أبْصِرْ يا فَارِسٌ يا مِسْكِينْ 
مَاذَاكَ الحُزْن الصّارخٌ والهُمَ ؟ 
كيت تأتى ذَاكَ إِذنْ ؟ 


ذلها 


يفن 


الفصل: الخاسين المشهد الأول 
ل ل ان 
مَحْبُوبِى الرَائِمَ يا قر العَينْ ! 0" 
مَل ذَاكَ وفَاشكِ عَنَا 
وآهأ ١‏ هَل لَطهُ الدّم؟ 
ا آلِهَةَ الغضب الضارى شب 
يا أقَذَارُ تعاللى 

مُزْنَ خيوط حَيَاتَى 3" 


يسيوس 2 : إن هذا الانفعال » وموت صديق عزيز » يمكن أن يكسو الوجه ملامح 
الحزن ! 

هيبوليتا : أقسم أننى أرثى للرجل ! 

بيراموس2 : فَلَاسأل الطبيعَة التى أثثنا بِالأسُودْ 

كيف أَنَيْتِ بالاسود لِلْوْجَود ؟ 

حَتى يُجىة غَادِرُ اللجيزة 

فَيَسْلْبَ الحَيّاة مِنْ حبيبتى ؟ 

وَهَىَ التى - /1ل1- 

أخلى. نِساءِ الأرض ! 

كَانّ الحَنَانُ رُوحَهًا 

غرآمهًا وطَبْعَهًا 


لكا 


4 وليم شيكسبير 


يفن 


القع , 


الخامس 


اشح ا 0 
والنور فى “ميونها 


عنم م 3 0 
َا أبو؟ الدُّمْمْ اتقذْ 
يا انها السيف: استعد 


عوس هه 


فلت فلتَخترِق صَدْرِى هنا 


المشهد الأول 


أىْ فى يُسَارٍ الصَّدْرٍ عِنْدَ القلَب 
وَعَكَذا أَمُوتَ هَكذا ومَكذا ! 


قَدْ آنَ لِلسآنٍ آلا ينطق 
وَأنّ للأقمارٍ آلا تُشْرقًا 


وَالآنّ ممث موت وموتا 


ه14 
( يطعن نفسه ) 
1 
( يخرج ضوء القمر) 
00 ثم موت ثم مُوتاً | 56 


( يموت ) 


: كم ميتة تلك ؟ إنه رجلّ واحد وتكفيه ميتة واحدة ! 


: ربما أدركه طبيبٌ جَرأحّ فشفاه » فاتضح أنه حمار ! 


3 : لماذا حرج ضوءَ القمر قبل أن تعود تسبى وتعثر على حبيبها ؟ 6٠١‏ 


04 


ديمتر يوس 


20 


المشهد الأول 


١‏ م عسات سياس سوس مج سج سج سجس مح اله حص اص سجس جص ا و اهتصح مطح ب متسس لع بسع سه لوص مسي يهنن عر ع ماه م 


: سترآه فى ضوء النجوم . 


( تدخل تسبى ) 
هاقد أبَتَ , وسوف تنهى المسرحية بالبكاء عليه . 


: أعتقد أنها لا بمكن أن تنعى هذا البراموس فى خطاب طويل » أرجو 


أن 0 القوي 5 5 ناوا 


: إنهما متساويان فى كفتى الميزان » وربما رَجَحَتْ شعرة واحدة 


أحدهما على الآخر ‏ سواء إن كان بيراموس يُعَدُ رجلا ( أعاذنا الله ) 
أو كانت ثسبى تعد امرأة ( وقانا الله ) ! 


: أنظر.. لقد لَْمَحَنْه بالفعل بعينيها الجميلتين . 
: ولهذا فهى تتأوه وتشكو ب أى - لقنا 


: أَغْفَوْتَ يُاحبى وَنِمْتْ ؟ 


٠‏ ر”» 0 و إن فنا 


وَشْحُوبَ لون الأفخوآن 

0 1 

فى الشفتين 

بَلْ وَاحْمِرَارٍ الأنفٍ مثل الكرر 


و/اا 


الفصل الخامس 


المشهد الأول 


م اطْفِرَارٍ اجنين 

أنه لناب 

َنْ كَانت العَيْنآنِ حَضْراوَيْنِ كالكراث ! 

قبلْنَ يا رَبْاتِ أُقْدَارٍ المِحَنْ 

اغْمِسْتهًا فى الدَّمْ 

َدْ كان عُمْرٌ اشاب مربوطاً بِخَيِطٍ مِنْ خرير 
فقصصنه من الرْمْنْ ! 

الآنَ كف يالِسَانُ عَنْ كلايك 

لم الي سَيْتَ الزقاه فى ايك 


وإذن وداعا فى ودع فى وَدَاعَ ! 


ثيسيوس2 : مزال ضوء القمر والأسد على قبد الحياة . . 


ديمتريوس 22 . وكذاك الحائط ايضا ٠.‏ 


1١/5 


رض 


نض 


كين 


( تطعن نفسها ) 


حتى يقوما بدفن 6م 


الفصل الخامس المشهد الأول 


بوتوم : ( ناهضا ) لا . . بالتأكيد ! تقد زال الحائط الذى كان يفصل بين 
أبويهما . ( ينهض فلوت ) انلود سماع الخائمة من الإبيلوج أم 
سماع رقصة ريفية بين اثنين من فرقتنا ؟ 

ثيسبوس2 : انسوا الخاتمة أرجوكم . إذ لا تحتاج هذه المسرحية إلى اعتذارات ! 
بل لا يمكن الاعتذار عنها » فاذا مات جميع الممثلين لم يبق من 
نلومه على تقديمها ! أما إذا كان المؤلف قد قام بدور بيراموس ثم 
شنق نفسه بحزام تسبى , لأصبحت مأساة جميلة ! وهى كذلك حقاً ! ه؛م 
وأداؤها متميز ورائع ! ولكن هَيّا . . أرونا الرقصة الريفية وانسوا ذلك 
الإبيلوج تماما ! 
( يدخل كويئس وسناج وسناوت وستار فلئج ؛ ويرقص اثنان منهم 
رقصة شعبية . م يخرج الصناع جميعاً » بما فيهم فلوت وبوتوم ) 


4 


ثيسيوس- :هَذًَا لِسَانُ اليل مِنْ حَدِيدٍ يُعْلِنُ التِصاقهُ 

الآنّ هب الجَان مِنْ رُقَأَدهِمْ أو كَادُوا ! 2 
وما متنا فى الفرآش, بَعْدَ هنْأةٍ الضحى 

لأئنآ أَطْلناً اليل السهر ! 

بَلْ إِنّْ هَذِى المَسْرَحيّة السّجِيفَة 

قَدْ سَارَعَتْ مِنْ وَقْع أُقْدَام الزْمَنْ 

فلم عس بالقضاءِ اليل ! 


١ با‎ 


الفصل الخامس المشهد الأول 


إلى الفراش كُلنا يا أَصدِقَاء 
وَليسْتَمِرٌ الاحتفّال أَسْبِوْعَيْن 2 
فى الصَّحْبٍ والقَصُوفٍ كُلّ ليلد 
والفرح. والحبورٍ كُُ َيل ! 
( يخرجون جميعا ) 
( يدخل باك ) 
باك فى هَذِى الْلحْظَة يَرْرْ أسَدُّ جَائِعْ 
أو يَعُْوى الذُنْبُ إلى البدْرٍ السَاِعْ 
إذ أَزْمَقهُ الْعَمَلُ الشَّاقُ بيرم 3-5 
الآن تَوَهُجّ ما يَحْبو مِنْ جَمَرأتِ محمومة 
كر مُعَهَا النِْسٌ الرَاقِدُ مِنْ مَرَضٍ أَضْنَة 
شَكُْلَ الْاكنَانٍ وشُوْمْ البُومةُ ! 
فى هذا الوْقْتِ مِنْ اليل الحَالِكُ يلفن 
َع كل ُو المَئنَ الآبواب على مضْراعيها 
َتهَادَىَ فى, طرقآتٍ الجبَائة 
أما نحن :الكان : 
رن الشمُس. الوَضَاءة 


١4 


الفصل الخامس المشهد الأول 


وَلهَا مِنْ أشكال الوه نلطة | 
إنَا نحن اسان 

تلْهُو أو نْلْعَبُ فى كل مكَنْ 
َنْ يُرْعِجّ فأ وأجِد 

َذَا اليَتَ المبروك بأ وماد 
قد أَرْسِلْتُ بهَذى, الِكُنسَةٍ الآن 9 
كَىْ كنس أى تَرَابُ 

يبْقَى خلف البَابُ 


أوبرون ‏ : فى أَرْجاءٍ المئر ل 15 الْاضِرَاء اللألاءة 
بجِرَارٍ الجَمْرٍ الحَابِدٍ والجَمْرٍ العَلنى 
هيا يا أَروَاحَ الج ويا جنيأتة 
تونب كالطير مِنْ الشوكِ الحَانى 2 
رَكدْنَ أَغَانَى الرُقهُ ! 
وارقُضْنَ مَهِى رَقْصٌ العخفة | 


لاه يه” 


تينانيا 2 : جرب قَبَلَ الرقص 
لاه الأمْيَة المشفوطة 
ون بالانغام لام النْصٌ | 


ا 


الفصل الخامس 


اوبرون 


المشهد الأول 
وَلََشَابَكُ أَيْدِينا 
عا أل الجن 5 
قمع م8 ساني اله 5 
ودغنى ونغنى فنبارك هذا القصر ! 

(اوبرود يقود رقصة الجن وغناءهم ). 


: هيا الآنّ وَحَتَى الفْجر 


هِيمُوا فى أَنْحَاءِ القَضِرٌ 


هيا ! هيا ! 

فراش عَرَوْستنا المُثلىَ 

ِبارِكهُ ونبأركَهًا 5 
يحرج مِنْهُ الأبتاة 

فى الحبٌ وَتَبْقَى الأسْوَاقُ 

وليْمُدْ أحْطَاُ يد الجلقة 3 
عَنْ ذَرَيتِهِمْ جَمْعَاء ! 

بَلكُ البْثْرَاتِ الشُوْمَاءٌ 

أو أىّ دُوب أو شَامَاتُ 

َِايْكْرَهُ فى الَابناة 5 
يا أينها الجئيّاتُ 


الفصل الها 
لعل لاس المشهد الأول 
”ال 

اَهِلنَ نَدذى الحقل القُذسِى 

بَارِكنَ به كل الحجُرَات 

5 9 8 1 ارا 50 

فى القصرٍ وفى كل الأرجَاءً 


هيا بايا ينا ! 
فرق يا جَمْسنًا | 
عِنْدَ الفَجر فَقَابِلًا ! 


(يخرج الجميع ماعدا باك) 
باك : ( للجمهور ) إن كنا نَحْنَ طِللانَ الكون' أسَأنا أز أخمأنا 


أن الوم طْوَاهُ هنا 

َرَأَىَ مَا شَاهَدَ فى الاخلام 

يكْنى ذَاكَ لإسّلاح الأوال 

فَالمُوْضوعٌ ضَعِيفٌ قَارمْ 

لم ير إلا لما ! 

يا سَادَئَنَا الكرْمَاء 

رجو ألا تَنحُوا باللائمَةٍ عَلينا ف 
وَلْسَوْفَ يُْنَى الصُفْحٌ إلى إخكام الصنع 


ُُ 0 9 
وثقوا » نُقيّى فى اسمى » 


وليم شيكسبير 


اما 


لفصل الخامس المشهد الأول 


نا إن كُنا نلا بَعْض تجَاح بالصدقَة 
وَنَجَونا مِنْ سَحْرِيَةِ الجَمَهورٍ بن 
00 سا ”إلى 7م لاه 


فى أكْرَبٍ وَقْتَ ! وى 
َنْ يكذِبَ أبدا بك ! 
والآنّ مَسَاءُ الحَير لِكُلٌ مِنْكُمْ | 
إنْ كنا أخبابا فرِيدُ التُضْفِيقَ العَارِمْ 
وُسَيدْفُمٌ روبِينُ التعويض اللأزم 
(يخرج ) 


بسستار الختام 


اوليم يبي سس 


8م 
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